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مقحية 


كان من رأيي خائما أن الذین آُرخوا لدب العربی» فوققوا به 
عند مشارف القرن الخامس» غد ظلموا هذا الأدب وعدا فيه 
فجوة کبيرة تمتد من نهاية القرن الرابع إلى بداية القرن الرابع 
عشر حين انبلاج فجر النبضة الحديئة» أي مدی تسعة قرون 
كاملة» یحکمون علیها بالعقم الأدبي» وضحالة الفكر» ویعدونها 
عصور انحطاط وتراجع» خاصة في ميداني الشعر والنش والشعر 
بالااخص. 

ولعل مرجع ذلك إلى الکانب الأول الذي خطط لتاريخ 
الدب فرأى آن عهد ازدهاره وغلبته على ماسواه من الاداب 
المنتسبة إلى الاقوام غير العربيق المتعايشة في ظل الدولة الاسلامية 
الكبرى» هو العهد العباسي الأول» فتبعه کل الذين كتبوا في 
الموضوع, كما يحصل غالبا ۴ مثل هده الاعنالء لاسما 
والتأريخ للأدب العربي» وتقسيمه إلى عصورء فن مُحدث إنما 
ظهر أولا ذ في البرامج الدراسية الجديدة بحكم سد الحاجة إليه» 
مقابل ماهو موجود فیها من مادة تاريخ الا داب الأجنبية. 


1 مرا الموقف عل وت الغلط ووضع مس 7 
أدبية 56 شعرية وغيرهاء لني ماتزال مخطوطة اي طبعت 
في السنوات المتعاقبة بعد ظهور جل المؤلفات المتداولة في تاريخ 
ولعل مثال المغرب العربي أعظم دليل على خطأ الفكرة ة التي 
بنیت عليها تواريخ أديناء فا نه كان يهمل فيها اهمالا کلیا؛ وإذا 
اکر اساسا فا کر ما یکر ان رشیق وکنایه السمدقه راید 
خلدون و مقدمته» إلى أن ظهرت كنا في تاريخ الأدب المغربي» 
سارت تن کی الب لعربي ہار تسوت 
الک الذي وفع اا العربي) من چا المخططین اه 
والمؤلفين 7 
نعم إن العهد العباسي الاہ ول كان قمة النهضة الفكرية العربیة؛ 
وعصر التفتح على فنون العلم والأدب والمعرفة» وقد استقطب 
جميع العناصر والقوميات المتساكنة في الرقعة الفسيحة التي كانتٍ 
تخضع لدو لته فاغتھا لخته و آدبه عن لغاتها وادابها المتنوعه» 
وكانت أيامه زينة لله وفترة زاهرة فی تاريخ الانسانيق قلما 


عرف العالم لها نظيرا. وكل ماقيل فيه لايوفيه حقه من التنويه 
والتقدین وأما الأدب العربي في هذه الفترة» فإنه فاق أدب الأمم 
السابقة واللاحقة» قبل عصر النهضة الحديثة في الغرب» والذين 
ينالون منه ويزرون به من الباحثين الاجانب ومن لف لفهم» فإنما 
یبعٹھم على ذلك كراهية للعرب وحقد على دولتهم» وشعوبية 
جديدة خلفت الشعوبية التي عرفها العرب في أوطانهم. من بعض 
العناصر الموتورة والقوميات المنسحقة التي لم يبق لها وجود مع 
البعث العربي العظیم. 

ولقد استقلت فارس بعد ذلك وأحيت لغتها وادبها؛ 
بالااستمداد من اللغة العربية وأدبهاء فاستحقت تنویه آو لعلک الباحثين 
واکبارهم من حیث يعيبون الأدب العربي وینالون منه» وماذلك 
إلا تعصبا على العرب واستخفافا بامرهم والا فاين یجیء الادب 
الفارسی من الأدب العربي الغتي الواسع الملیء ؟ وقد نقلت إلى 
العربية آخیرا بعض کنوزه التي طالما نوه بها المستشرقون وعدوها 

من الروائع العالمية» مثل کتاب کلستان لسعدي» فهل یقاس ولو 
بکتاب المستظرف للابشیهی الذي ریما یوضع في اخر قائمة 
كب الاآدب العربي ؟ 

ولست أشنع أو أطعن في الأدب الفارسي» وهو أدب سلامي 
کییں وافما آرید آن او کد آ۵ التقلیل من شان الآدب العرین 
والتشكيلة في قیمتھء حتى في أزهى عصوره» خطة مرسومة 
للتزهید فيه» و ضرفب أبنائه عیب فما بالك بالعصور التي تلقه» لأننا 
وان قلنا بأن العصر العباسي الأول» هو العصر الذهبي لأدیناء فليس 
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معنی ذلك أن العصور الاحری لابد آن تکون عصور انحطاط لهذا 
الأدب وتراجع مستدیمء وأن ننظر إليه بهذه العين وندرسه على 
هذا الأساس» كما آراد الموجهون والمخططوة: الاول» سواء 
كانوا منا أو من غیرناء وسواء كان عملهم هذا صادرا عن قصد 
سيء أو تقدير خاطىء. 

ومجال الكلام في هذا الباب واسع جداء ولم نعقد هذا البحث 
لتقصيه ولا للالمام به ولو في الجملة» ولكنها خطرة فكر» كان 
لابد منها تمهيدا للموضوع الذي نحن بصدده. وهو مما يمت 
إلى هذه القضية بسبيل» بل انه أحد الامثلة الناطقة بصدقها فيما 
يقدمه من نماذج شعرية بديعة» أهملها تاريخ الأدب العربي» 
وفاتت الراصدین المدونین لفوائده ودرره. 

إنها قصائد رائعة من الطراز الممتاز شکلا ومضموناء لفظا 
ومعنی» فمن حیث الاداء توفرت فیها جمیع شروط البلاغة مع 
لعبارة الفصيحة والتصویر البارع» ومن حيث المحتوی اشتملت 
على آغراض آبکار قلما تناولها الشعر العربي قدیمه وجديده» على 
آن بعضها وان تواطاأت مع المروي من الأشعار في موضوعاته 
المعهودق فقد كان المامها به في أسلوب مشبع بالحيوية 
و التجدید. 


وناهيك أن من هذه القصائد. مایحمل اسما علما تتعارف به 
انی الأدباف ویمیزها عن غيرها من سعلف المتظو مات والاشعاز: 
کهذه التي تسمی آنجم السیاسق والتي عنونا بها هذا البحث. 
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فسر ےو أنجم السب اس 


هي قصيدة فريدة في موضوعهاء لانعرف لھا نظیرا فيما تناولته 
ین مادة السيانسة بوتديير الملك باسلوب شعري جميل» فإتها 
عهدنا أن یتطرق شعراؤنا لهذا الموضوع في البیت والبیتین» أو 
المقطو عة الصغيرة تحتوي خاطرة من خواطر السياسة أو جزئية 
من جزئیات قواعد تدبیر الملك کقول ابن زریق في عينيته 
وکل من لایسوس الملك ینزعه 
وقول أبي الفتح البستي : 
إذا غدا ملك باللهو مشتغلا 
فاحکم على ملکه بالویل والحرب 
آما ترق الشمس في الیزاث هابظة 
ماغدا وهو برج اللهو واللعب 
و قول الافوه الاودي من قصيلة : 
قينا هعاشن ‏ نوا اقوعیم 


لايرشدون ولن يرعوا لمرشدهم 
فالغی مہم معا والجهل ميعاد 
لايصلح الناس فوضى لاسراة هم 
ولاسراة إذا جهالم سادوا 
والبيت لا سكي إلا باعيدة 
ولا عماد إلا لم ترس آوتاد 
فان جمع اسباب واعمدة 
به فقد بلغوا الامر الذي کادوا 
زا يتعرض الشراء عاق من هذا لباب في تصلاد للدح؛ سین 
یعدون مناقب ممدوحيهيم من ملوك ورؤساء فيا لون عل آشیاء 
وأوصاف ما يستحسن من سياستهم وتديرهم کا في قول التبي 
یدح سيف الدولة : 
عل قدر أمل العزم ٹا العزائم 
وتأتي على قدر الكرام الکارم 
وتعظي فى عن الصفیر ار 
ونصغر ي عن العظم 
يكلف سيف الدولة الجيش همه 
وقد عجزت عنه الجيوش النضارم 
ويطلب عند الناس ماعند نفسه 
وذلك هالا تدعيه الضراغغعم 
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وقوله فيه عند ايقاعه ببني كلاب 
زفق اها الو ع تلج 
فان الرفق بالجاني عتاب 
وعالجيلك أناديك الببوادي 
ولكن .رما خفى الصواب 
و قتب مین له وال 
و عة ولو اقاب 
وجرم جره سفهاء قوم 
فحل بغير جارمه العقاب 
أما أن تتمحض القصيدة كلها لهذا الغرض» وهي من الطوال 
الجياد» فتبدىء فيه وتعيد» ویتفنن صاحہا في أساليب القول» من 
الخطاب إلى الغيبة» ومن المدح إلى النصح» ومن ضرب الثل إلى 
إبراز العقول في صورة ا محسوسء مع الالمام بمجمل قواعد تدبير 
الملك وأصول السياسة» وتعليلها وبيان حكمتهاء وا حافظة على 
وحدة الموضوع بحيث لائخرج عنه ولاتتخبط فيه» بل تسیر على 
الهج اللاحب. والتخطيط الواضح» فانا لانجد ذلك إلا في قصيدة 
أنجم السياسة هذه» التي نقدمها لدارس الأدب العربي ومژرخیه, 
وننفض عنه غبار الا مال والنسيان. وننشرها كاملة غير مقطعة 
منسوية محققةء لا ج نشرت من قبل ضمن (حدی القامات الادبیق 
من دون تنویه بها ولاتنبیه على صاحبها کا يتبين ما يالي. 
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من هو صاحها ؟ 


الحسن والاحسان قد يكونان مصيبة على صاحبهماء ولذلك 
وقع لهذه القصيدة ماوقع لقصيدة الشهاب حا التي ادعاها 
فيما قبل سبعون شاعراء وهی النونية التي أولها 

صاح في العاشقين يالكنانة 
رشا في الجفون منه كنانة 

وقصيدة آنجم السياسة لم یدعها اعد ممن نسبت الیه فیما 
نظن» ولکن الناس نسبوها» حسب ما اطلعنا عليه» إلى ثلاثة 
آشخاص من أهل العلم والأدب. 

(أولهم) صاحبها الحقيقي وهو الوزیر أبو محمد ابن المالقي 

(وثانيهم) لسان الدين ابن الخطيب الشهير. 

(والٹھم) الرئيس أبو القاسم بن رضوان النّجاري. 

فعا لسان الدين فقد نسبها اله شارحها محمد بن عبد الله 
الدمناتي بإشارة من ابن عمه الفقیه القاضي الاعدل بي العباس 
سمط بن عبد ألر حخماٹ الدمناتی القاضوي الذي ندبه إلى شرحها 
نجل السلاطين الكرام» سليل سید الأنام» مولانا أبو عبد الله هشام» 
كما ورد في طالعة الشرح 'وصفا للاثنين. 
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ولاشک أت هذا الأمير هو اين السلطان مولاي سليمان الطری 
فالشارح إذن متاخ من أهل القرن الثالث عشر. 

ويقع هذا الشرح في كراسة ونصفء لان القاضى المنتدب 
له الذي وقل لها إلى ای هبه المد افا عليه يه 
یقتصر على بيان معنى البيت واعرابه من غير استطراد لما يناسبه 
من ایة أو حديث أو خبر أو غير ذلك. ولعلها إشارة الأمير هشام 
نفسه الذي كان يهمه فهم ألفاظها وتصور معانيها فقط ولذلك 
قال هذا الشارح. «ولم أستطلع لها ديوانا من دواوين العرب 
ولاتشرت لأجلها مخظا عن مسيقايت الأدب» إلخ وسمی شرحه 
بالمواهب الربانية في شرح قصيدة السياسة السلطانية. 

ويظهر أنه لم يكن يعرف أن اسمها أنجم السياسة والا لكان 
سمى شرحه بما يوافق هذا الاسم. 

کما آنه يدأ بالشرح من البیت الخامس عشر وترك الأیات 
الأربعة عشر التي تتضمن مدح الملك المخاطب بهاء فاما أنه 
طرحها لعدم اهتمامه بمضمونهاء واما انه لم يطلع على هذه 
الأبيات لأنها تحذف من بعض نسخ القصيدة. وبالجملة فهو شرح 
مختصر جداء لايزيد على تفسير الألفاظ اللغوية وتوضيح معاني 
الأیات بعبارات مفهومة» وهو وان كان له خطبة ومقدمت ققد 
انی بغر خاعة و کذلك لا یعرف تاریخ کتابته لا تالیفا ولا 
سخا وخطه مغریي جیل وآبیات القصيدة الشروحة فيه 


مكتوبة بمداد آحمر» وهي في بعض أوراقه لم تکتب» فبقى مكانها 
آبیض > والمهم أنه نس القصيدة للفقیه الأديب البارع الاريب 
الكيس اللتیب سیدی محمد يبن عبد الله بن سعیدہ بن الخطیب: 
على حد تعبيره» وهذا هو الاسم الكامل للسان الدين ابن 
الخطيب. 

والشرح الموصوف يوجد ضمن مجموع خطي لصدیقنا الأستاذ 
البحاثة السيد محمد النوني» وقد أعارني إياه لما علم باهتامي بہذہ 
القصيدة» فله الشكر الجزيل. 

ونلاحظ (أولا) أن هذه القصيدة لاتوجد فی ديوان لسان الدين 
المسمى بالصيب والجهام والماضي والكهام الذي جمعه بنفسه 
وأردعه کار شغرة. وهو او مايو جد منه على الأصح مايزال 
خطوطاء ولكن هذه القصيدة ليست من شتویاته. 

(وثانيا) إن الذين ترجموا لابن ا خطیب وعنوا بذكر اثارہ النثورة 

والمنظومق قديما وحديثا لم يشيروا إليها إطلاقاء وأكفاهم وأوسعهم 
إحاطة بهذا الغرض العلامة المقري صاحب نفح الطيب من غصن 
لاندلس الرطیب وذکر وزیرها لسان الدین اين اشطیب فان 
استوعب الکلام على التعریف بلسان الدین والتنویه. بانتاجه الرفیع 
نظما ونثرا في مختلف الواضیع وم یعرج على هذه القصيدة و 
يرد ما ذکر فی کتابه الضخمء وهي ليست ما یهمل أو ینسی لو 
كانت له و کان هو صاحبها فقد ذکر من غرر قصائده و مقطعاته 
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وأبياته الكثير الطيب» مشيدا بها غير قاض العجب من ملكة ابن 
الخطیب وشاعريته» فهل من المعقول أن يتغافل عنہاء وهي القصيدة 
ا المصملي والدرة القريدة ان وقت له وت عدده ابا من نظم 
ابن اخطیب ؟.. 

(وثالثا) اننا عند تحلیل" هذه القصيدة والنظر في أسلوبهاء نجد 
أن نفسها يختلف عن نفس ابن الخطیب ونظمها غير نظمه فقد 
امتازت بالسلاسة والوضوح» ونزعت منزع العلماء في ترتيب 
الأفكار وتفصيل الألفاظ على قد العانی مع الاستشهاد ببعض 
الحقائق العلمية عند الاقتضاءء فی حين أن أسلوب ابن الخطيب 
الشعري بميل إلى الجزالة والقوة وينبج نبج الشعراء في التخيل 
والقثيل» وهو على العموم يحتاج إلى تأمل وبعد نظر في إدراك معانيه 
والالمام عغازیه والقصيدة المعدية ليست كذللك. 

ولم ينفرد الدمناتی بنسبة قصيدة آنجم السياسة إلى ابن الخطیب؛ 
فقد أخبرني الموّرخ الكبير الاستاذ محمد عبد الله عنان أنه وقف على 
مقامة سياسية منسوبة إلى ابن الخطيب في المكتبة الوطنية بالجزائر» 
ضمن مجموع خطی؛ وأنه اشتبه فيها لانہا لاتوجد بین تراث ابن 
الخطيب الذي نسبه إليه مترجموه» ومن وصفه الذي وصفها به 
رجحت أنها المقامة السماة بحضرة الارتياح المغنية عن الراح 
للقاضي ابن أبي حاتم العاملي المتوفى سنة 815. وأخبرته آنها مطبوعة 
بتونس سنة 1331ء ووجهتها له ليقارن بینہا وبين اخطوطة المشار 
لاه فإذا هي هي کا أجابني بذلك بعد اطلاعه عليها 
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والمقصود من هذا أن قصيدة أنجم السياسة ذكر في اخر هذه 
المقامة» عل أنها ماأنشده بطلها للملك الذي آنشعت المقامة له 
مقتصرا على أربعة عشر با من آوطاء وهي التي يخاطي فا 
بین المقامة لا ربع إنشاد القصيدة إلى النهاية. 
الذي استونف إنشادها منه في ا 00 الذي 
ی د 000 ی کک 
عشر الايقال انبا لذلا سر لے المقامة بة القاضی ابن 
ا حاتم لأنا نشول عله : 

(أولا) ان أحدا من نقلها أو شرحها ۸ ينسبها إليه» وأكثر 
مانسبها الناقلون لصاحبها الحقيقي أبي محمد عبد الله ابن المالقي» 
ونسبت لابن ا خطیب في بعض النسخ» وی شرح الدمنائی کا مر 
انفاء ونسبت لابي القاسم بن رضوان في شرح مجهول المؤلف کا 
نظن» فليس هنا من نسہا إليه» وبيدنا ست نسخ لها غير النسختين 
السو (حداهما لاہن الخطیب عند شارحها الدمناتي» والأعری 
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لابن رضوان عند شارحها امجهول» وليس في واحدة منہا ذكر لابن 
اي حاتم او نسبة إليه غا يدل عل أن من نقلها عبد عرف أنه 
انما آنشدها انشادا و ۸ يكن هو التي نظمها. 

(ثانيا) ان آوصاف اللك الذي آنشا له ابن أي حاتم مقامته 
ثباين کل الباينة آرصاف اللك الذي نظمت له القصيدة خذاك 
عرٹی بين أعجام: نشا نشاة متصابية مستهترة ولا فاق من سکرة 
شبابه» الهس من یانس به من أبناء بلدته» فحضر لدیه وفد من 
العرب. هو الذي أنشعت المقامة على لسان أفرادة. واللك الحاطب 
بالقصيدة على خلاف هذا کله. کا يفهم من الأبيات الأربعة عشرة 
الأول التي قيلت في خطابه. فواضح إذن أن صاحبنا القاضی ابن 
أبي حاتم إنما أنشد هذه القصيدة في ختام مقامته ولم ينظمها. 

اضف إلى ذلك أن القامة كلها كتبت بطريقة الالتزام» نثرها 
وشعرها ققد کان آفراد الوفد العربی الذي حضر لدی اللاك 
المذكور على عدد حروف العجم وكان كل فرد منه يخاطبه بنبذة 
من النثر المسجوع یذ کر فما ا مہ ونسبه واسم جاریته» مع ضرب 
شل فی شوون السياسة وتدبیر اك ملتزما في ذلك كله الابتداء 
با حرف الأول من ا مەہ ثم ينشد قطعة من الشعر في التغزل بجاریتہ 
لاتتجاوز أربعة أبيات» ولکنها تلتزم نفس ا حرف في أول کل بيت 
واخره.. وهکذا جاءت المقامة مثقلة بالصنعة البديعية من آوطا إلى 
اخرهاء وليس فيها ما عرى عن هذه الصنعة إلا القصيدة التي نحن 
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بصددهاء وقطعة شعرية في أول المقامة هي ولاشك من نظم 
صاحبهاء وبيتان في اخرها معروفان اقترح على المؤلف تخميسها اۓ. 
وهذا ما يدل عل أن کاتب القامة حین آورد القصيدة انها كان 
منشدا لا ناظما خالفتہا لطريقته» وعدم شبهها بصنعته. 


رت عو ووو ود پھر 
القلم لأعل ف دول بني a‏ عل ماللعتا إليه سابقا. ۳۳1 
نسبها إليه صاحب شرح مجهول» على هذه القصیدة؛ يو جد بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم (ك 2) ولكن الموجود منه انما هو شرح 
البیت الاول, 

ومن العجيب آنه EF‏ استقضاءه بجبل طارق و امتحانه بالسجن 
يا نکی دی و سای 
نہ في الاعقال رذکر فيه ات آنشاها ها وهو بالسجن» » ومن 
مدح السلطان وبسط الکلام على سياسة مملكته. 

وفي مقدمة هذاالشرح کلام نفيس في مدح العلم والمعرفة وذكر 
السياسة وأصوهاء جاء في أثنائه قوله : ومن أجل لمعها البارقية: 


سح سے تھا 


السياسة ا الفی فلقد أبدع فیہا صاحبہا ماشای وميز في فوائدها 
فن ابر والانشای إلا انا لازالت عروسا في خدرهاء بخاتم ربا 
من اې عذرها. إلح. 

ویظهر أن هذا الشارح اشتبه غليه أمر رئيس الکتاب ابن 
رضوان بالقاضی ابن أبي حاتم. فالعروف أن هذا الأخير هو الذي 
استقضى بجبل طارق» وامتحن بالسجن في فاس» على حسب ماجاء 
في التعریف به على ظهر نسخة المقامة المطبوعة باهتام العلامة 
لا دیب ایك محمد بن قاسم البادسي الاأنصاري الاندلسي 
الفامي... والا فإن صاحبنا ابن رضوان ‏ یذکر في ترجمته أنه ولي 
لقضاء أصلا بجبل طارق ولا بغیرهد» ولا ذکر أنه امتحن 
بالسجن في فاس ولا في غيرها فلعل الاشتباه الذي وقع له في 
ترجمته» هو الذي جعله ينسب القصيدة إليه بحكم آنها واردة في 
المقامة التي هي من تاليف القاضي ابن أبي حاتم» قاضي جبل طارق 
المتحن بالسجن في فاس على ماذكرناه خصوصا مع نسبة ابن 
رضوان إلى مالقة والقصيدة كذلك منسوبة إليها. 

وحيث تبين الخطأ في ترجمة ابن رضوانء فان الخطأ في نسبة 
هذه القصيدة إليه أبين» من حيث أن أحدا لم ينسبها إليه ومن حيث 
شهرة نسبتها إلى غيره» وهو مانزيده توضيحا فیما يلي : 





(1) نعم استنيب في القضاء بفاس مدة کا عند ابن الآبار في مستودع العلامة ولكن 
النيابة غير الولاية. 
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فبعد استبعاد نسبتہا إلى كل من ابن الخطيب وابن رضوان؛ بقى 
معنا ابن المالقي» وهو صاحہا الحقيقي في نظرنا. 

(أولام لات بدا ست سخ خطیة غير نسختي الشرحين 
امذكورين» أربع منها تنسبہا له» وواحدة تنسبها لابن الخطيب وهي 
تیدا .عن البیت الرابع عشر؛ وقد أشرنا إل الشبية نی ذللقة عند 
ملاحظتنا عل نسبتها لابن الخطيب. والنسخة السادسة غفل عن 

.. فاکثر النسخ إذن على أنه لابن الالقي. 

نعم في نسختين من النسخ الأربع ساوت اة هگا : 
للقاضي في عبد الله المالقي» وفی النسختین الباقيتين لأبي عبد الله 
المالقي بدون وصف القاضي. 

وصاحبنا ابن ا مالقی ۸ يل القضاء کا سيتبين من ترجمته الاتية 
هو أبو فيك عبد اللہ لا أبو عبد اللہ ولا يبعد أن يكون وقع 
في آسه تحريف أو تخفيف» فصار أبو محمد آبا عبد الله لاسيما 
وهذه النسخ كلها لم تذكر من أين نقلتها ولا من نقلها حتى نعتمد 
نقلها قي گی: من ذلك. غاية الامر آپا كلها تنسبها أن ذکر. اما 
وصف القاضي في بعضها فلعله آآق من عدم القییز بينه وبين بلدیه 
و معاصره وسميه عبد الله بن عبد الرحمان ا القی الذي ول القضاء 
لعبد الومن الوحدي وولده یوسف... هذا ان لم يكن هو نفسه 
ول القضاء ولم نطلع على ذلك. 

(ثانيا) ان وصفها بالسياسة ا القیة ا مر في الشرح اجهول 
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لف» وتسحينها باجم السياسة ها برجم با الشخصية سياسة 
من أهل مالقة لاعلمية أو قضائية فقطء وليس عندنا من لعب دورا 
سياسيا هاما بصفته وزيرا وأكثر من وزير في دول المغرب» وهو 
مالقى إلا صاحبنا أبو محمد ابن المالقى الذي نعتقد أن هذه القصيدة 
له» فقد كان بالوصف الذي ذكرناه في دولة الموحدين أيام عبد 
تخوله أن يقول هذه القصيدة ویخاطب پا خدومه الذي كان من 
أمل العلم وا حكمة والسياسةة وکان من خاصةالغلماء والأدباء 
(ثالثا) قال المراكشي في العجب. وهو يتكلم على يوسف بن 
عبد المومن : «ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الاندلس والمغرب» 
ويبحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظرء إلى أن اجتمع له منهم 
من القصيدة فى خحطاب ملك قدمت له فیما نعتقده وهو يوسش 
بن عبد الومن. لن في أيامه برزت شخصية ابن المالقى : 
جمعتنا من تفاريق البلاد فلم 
يفت سا أمل الا جمعناه 


(1) العجب في تلخيض أخبار الغرب لعيد الواحد المراكشي. ص.145 طبعة 
ا لمغرب. 
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(رابعا) جاء في ختام القصيدة لحة وعظية مؤثرة تضمنت هذا 
اثرت ؛؟ 
ولایخفی مافی ذلك من الاشارة إلى ظهور مذهب الامام ابي 
الحس. الاشعري وانتشاره في المغرب على يد المهدي بن تومرت 
صدورهم وأعیانہم ناهيك أنه كان يلل لهم مشيخة الطلبة» وهو 
منصب خطیر يوازي منصب وزیر الدعاية وزير التربية في الدول 
: قات السياسة الرجهة والذهب الخاص» فليس عى الامزر العفرية 
إذن» ذکر المذهب الأشعري في القصيدة والنص على أن اعتناقهم 
إياه من سعادتہم فإن في ذلك تلميحا لما كان عليه المغرب من 
اتباع مذهب السلف قبل قيام دولة الموحدين»وماجاء به ابن تومرت 
من مخالفة لذلك حتى انه كان يسمي المرابطين بالمجسمين» و می 
أتباعه بالموحدين لأخذهم بمذهب الأشعرية المؤولين للمتشابه 
إن هذه الالتفاتة للمذهب والاشادة به» مما يحل من صاحب 
الأعر محل الرضی والاستحسان. وقد كان ابن الالقی یعرف ذلك 
ویشعر به تمام الشعور» بل را اوحی به لغیره. یدلنا على ذلك في 
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ےل ما جاء في كتاب المن بالامامة لابن صاحب الصلاة» وقد 
أنشد قصيدة للشاعر أبي محمد بن حربون في تبثئة یوسف بن عبد 
الومن بوقعة على اخالفین بالمغرب» فلما أغباها قال : «قال الفقیه: 
الخطيب أو مك المالقي رهه الله : استحسین الأمر أدامه الله 

ت لان ست عله القصيدة مین ساغ فيا له المراد» وقصد 
فيا الاقتصاد وسبق اماب الشعراء ااتساده و قرب للأمر العزيز 
ہے ایام ال بأقراضه الضیلة فلا ذکرہ وشاد.. 880 وم يكن 
الغرض ال مذکور سوى أن يبعدىء الشعراء قصيدتهم با حمد لله على 
طريق الكتابة» فكيف بن يتعرض لمذهب الدولة الاعتقادي وينوه 
به ویذکر أن اعتقاده من السعادة ؟ 

(خامسا) ترجمة ان للالقى التي نظهر مهلاته الأدبية وقربه من 
الخليفتين عبد الومن ویوسف وتقدیهما له ومهمته في البلاط 
الوحدي, هي ما يؤكد أنه الراد عند نسبة قصيدة أنجم السياسة 
لابن المالقي أو أبي عبد الله الالقي على ماقدمنا من تخفیف ا مه أو 
تحریفه... وهاهي ذي باختصار ‏ وردت ين التكملة لابن 
الابار2». 

اعبد الله بن عمد بن عیسی الاأنصاري یعرف باين الالقي أصلة 
مها وسکن مرا کش یکنی آیا عله أخذ قي صغره عن أن اکم 


(1) الن بالامامت الجزء الثاني ض 367 
)2( ج 2 ص 486 طبعة مدريد 
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بن برجان؛ واختلف إليه بقريته من نظر طليطلة من شرف اشبيلية 
ولازمه وبرع في علمه وكان فقيها نظارا خطيبا مفوهاء ذا حظ 
من الادب وافرء ونال بخدمة السلطان دنيا عریضةء وراس طلبة 
حضرته مراکش» وتوئی بها سنة 574. عن ابن عمر. وقال ابن 
صاحب الصلاة : توف مببة ثلاث وسعين وأثى غلیه کفرا4, 

رجات في الماك لعرب لی عذاری بصورة اکر وکیا 
وظیفته ال رمیة مع وصفه با القي بدون ابن وهذا نصها (وفيها ‏ 
يعني سنة 574 توفي أبو على بن عزون والقاضی أبو القاسم 
وی سو مو ا ی زد اس و کان 

من أهل العلم والدين والحفظ لحديث رسول الله و وم بول 
عند الخليفة أي محمد عبد المومن في حظوة مكينة» وكذلك عند 
الخليفة أبي يعقوب» وكان يرفع له المسائل» ويتناول توصيل 
الوسائل» ويرفع أشعا ر الشعرای وإخراج الجزاء» وتقدم للخطابة 
والصلاة بامیر المومنينء وإذا وصل كتاب فتح أو غيره قرأه إلى 
غير ذلك وكان له أدب غض وشعر في الزهد ومكفرات (الذنوب) 
وم يزل في عز وتمكين إلى أن توفي رحمه الم( 

ومن الجدير بالذكر أن مشيخة الطلبة هذه» مما أحدثه عبد 
المومن» وهي مؤسسة تضم أهل العلم والحديث الذين هم رکائز 
الدولة» وبلغت من عناية خلفائه بها وبرجاهها ما أثار علیہا حسد 





1,۱( البیان العرب ج 4 ص 112 
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وجوه الموحدين وزعماء قبائلهم» فلا جرم أن يكون لركيسها 
هذه المنزلة الكبيرة في الدولة. 

ومن شاء فليتبع نشاط رئيسه في البلاط الموحدي» وما كان له 
فيه من الحركة الدائبة أيام الخليفتين عبد المومن ويوسف» في كتاب 
ان بالامامة لابن صاحب الصلاة. ویہمنا أن ننقل منه هذه الفقرة 
خاصق وهی المتعلقة بحوادث سنة 2560 وهي التي تقول ! 
وفيا اعتص الأمير الأجل الاعدل بوزارته أيا العلاء إدريس بن 
جامع وقربه وأحبه وماشی معه الفقيه آبا محمد الالقي في المسائل) 
فهي تدل عل أنه کان مستوزرا أو ائب الوژیر الاول. 

وعلى كل حال فهذه هي ترجمة صاحبنا ابن المالقي وموهلاته 
التي تجعل منه رجلا کفڑا جدیرا بان تدسب إليه رات أنجم 
السياسة» ويكون هو ناظمها وناسج بردهاء لاينازعه في ذلك أحد 
من تحلت له و خخملت عليهه الا أن يظهر ما الف دلاق من نقل 
صحيح وعزو ثابت وتوثيق راجح. 


(1) انظر العجب ص 172 
(2) المن بالامامة ج 2 ص 285 
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نسخها واسمها 


ماوقفت عليه من نسخ هذه القصيدة 'ثمان. : 

1) نسخة مكتبنا الكنونية» وهي واقعة ضمن مخطوط يشتمل 
على عدة مؤلفات» وخطها مغربي واضح ومشكول شکلا صحيحا 
وتخمل هذا العتوان بعد الحمد لله : وعقہ القصيدة تسمى أنجم 
السياسة للعلامة الأجل ۳ عبد الله ا مالقی رر مہ الله) . وتقع في 
خمس صفحات» ويمكن أن تكون كتبت في القرن الماضي. 

2 نسخة منفردة مجلدة على حدة» من محتويات الخزانة 
العامة بالرباط. . وهي مكتوبة بخط جميل داخل جداول ملونة وفي 
أولينا بعد اللسملة والصلاة (ترجمة) كما يعبر النساخون عندنا أي 
زخرفة مكتوب داخلها (أنجم لسياسة للقاضي آبي عبد الله 
العالني) وناز هلم الس بطرو وتعاليق ملیع حقاہ وک 
أن يستخرج مها شرج تلقصیدق وبظهر آنها مما کس فی اوقل 
هذا قرف سی ج جده وتقع في إحدى عشرة صفحة لأن 

بين أبياتها بياضا کےا خضض لکا ماخف من الشروح. 

3) نسخة تحمل عنوان أنجم السياسة للقاضي ابن آبي عبد 
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لله المالقی مكتوبة بخط مغربي جميل» وتقع في سبع صفحات 
وهي حدیثه کدللت» من محتويات الخزانة العامة ايضا. 

4 نسخة أخرى کتب بهامشها مانصه : «وهذه القصيدة لعلها 
بي عيد الل تماق لسن بالج السياسة؛ وحطها لاباس بف 
وتقع في أربع صفحات؛ وربما کانت مما نسح في القرن 
الماضي» وهي كذللك من محتويات الخزانة المذكورة. 
في خمس صفحات» وربما رجعت ۳ القرن الماضي» وهي 
للخزانة العامة أيضا. 

6) نسخة تلوح عليها أمارة الیقدمء ولكنها لاتتجاوز القرن 
في أربع صفحات» وباخرها هذه الجملة : «انتیت القصيدة العجیبقه 
في نصيحة المقام السلظاني للامام العلامة الأديب البارع لسان الدين 
اين الخطيب السلماق رهه الله تعالى وجدد عليه رحمته بمته. وجنه 
وحوله وطوله) وهي بالخزانة العامة كذلك. 

67 8) نسخة شرح الدمنالي» ونسخة مقامة حضرة الارتياح 
وهذه مطبوعة» وسبق الكلام علیہما. 

ولعل القارىء قد لاحظ أن بعض هذه النسخ فيها تسمية 
القصيدة بأنجم السياسة وبعضها خال من التسمية» کا أن الشرح 
اٹجھول الذي قدمنا الكلام عليه سماها السياسة المالقية» ونشير هنا 
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إلى أن اسم أنجم السياسة ماحوذ ولاشك من البيت الذي يقول 
فيه ناظمها : 
هاذي (السياسة) لاحت بعض (أنجمها) 
سال نجم رصدناه قصدناه 
وبعد فهذا هو النص الكامل لقصيدة أنجم السياسة» مضحجا 
مقابلا على جميع النسخ المذكورة» ومعلقا على بعض ابياته با يبين 
العنی» ویعرب عن القصود» حین يكون التعليق لا یل ميه *: 
1 یلها الق لبافطی یاه 
لت الذي تالف الاضات متا 
هم اس مقائلق سر اشرت ان قدت 
دارا امریء يوي الضم دنیاه 
3( و جود كفك جو د() فيه غنبهة من 
قد أجدبت من قرام العيش يتاه 
4) بحسبك© النصر من والاك أصبح قد 
والاہ عي ومن عاداكت عاداه 
5) وما عسى تبلغ الأقوال في مالك 


(1) وجود الأولى بالضم الکرم والثانية بالفتح : 
(2) فی جميع النسخ فحسبك بالفاء وني طرّة و بحسبك بالباء نسخة هي أنسب 
(3) ف شس النسخ ولا له بالشر یر ومااخترناه هو ما في اة السادسه 
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6( ل راحته وا خلےم راحت() 
والأمن ساحته ولیمن لقیاه 
والسعد یصحبه والوفد بغشاه 

8 لو لاقالم عم ا لجوز سبعتها 

و جعتنا من تفاریق البلاد فلم 
يفت لبا اما إلا جمتاه 

0) وخلف كل فتى منا فراخ قطا 
ما حظهم منك إلا ما جلبناه 

1 ثغر ملكت بسيف العدل ارب 
هلا ملکۓ83 بسیب الفضل ا 

3 إن الملوك عل هاغاتٌ قالب 
بالفضل ثوليه أو بالمحول تغشاه 

3 وما عل لد آي لاقل به 
ومن يديك وفي الفضل وافاه 

14( من يقد المكر بالسلطان ثم يرى 
آن الصناقع جه اا 





(1) في النسنخة الثانية : عادته 
(2) يعني وصف الكرم الذي لأجله يقصده الضيوف و السیب بالباء العطاء وفيه 
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5 وكيف بخذل عبد عبد تائية 

موی کفته هموم العيش كفاه 
16( باس را حرف دار 3 

علن موائد للاکرام دعواه 
7 لايك من گر ماو لیت: من نعم 

فالشكر فرص ومن ايناد ادا 
8 والعبد يعجرٌ عن شيء یوصله 

لشگو فولاه ال نصح کے لج 
9 لاینمنك علم قد سوت إلى 

عاد سی أن ثري صا بادا 
0) والنفس محجوبة عنها سعادئها 

فرب( ماحقرئله ليس الاه 
1 ولولژ , الحكمة الکنون في صدف 

خل مق منه واطرح ماتخشاه 
2 لاتكرقن قرايا عل کر ساي 

ليس الإنا ذائه ماأنت تُسقاة©) 
3 مااللك إلا عقیم ١‏ ر E‏ 


مستہدف للأعادي سی وله 





(1) في بعض النسخ لعل ماحقرته زفي الرابعة لعل س لیس ایا 
(2) معناه خذ ا حکمة ولاتنظر من أي وظاء غير يفت 
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(24 


(25 


(26 


27 


(28 


(29 


(30 


31 


32 


2 2 
هذا البيت ساقط من النسخة الاولى والثانية. 
هذا صدر بيت ساثر وعجز : ولا الصبابة إلا من يعانيها 


(1) 
)2( 


فاحفظ بعدل وفضل زر طائره 

فافضل وس ان جناحاه 
اعت الجفا وق الظلم ١‏ 

فیس يعد إلا من وآ ا 
و لاتذر دعوة الظلوم سا 

لاسما أن يكم هنم iY‏ سا 


إا سمدثٹ إسانا بطل 


وم جذ ناصراً فالاصر الله 
وارفع ید العامل العايي الذي کثرت 

به اليك الشکایا من رعایاه 
لاب اله كار الره علس 

ابيع ضرن آل ديني يتاه 
وشاور العلية السعضاء ب 

فان مَعَدَرة الساط ات شوراه 
وکل مر له قوم به غرفوا 

فانڈب لكل مهم آهل لوا 
لايعرف الشوق الا مخ سڈ 

ا ہت مف کا سمعناه 
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(1) 
(2) 
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3 وفر جردا بالارزاق توسعها 
فالزر ع يركوا !ذا وفرت سیا 
4 وافعل 55 وادعاً ماانت فاعله 
فانت يوم اشتعال ارب تجزاه 
5 وارع الرعية في ضیق وف سعة 
وردذهم لطریق الرشد إن شاهو 
6 ولاتحملهم اصرا ولا رهشا 
تم في اضطراب ا حال أشباة©) 
7 ول ارسائل ا عقل وفعرفة 
بالكنى ان کتک للاسرار ترضاه 
8 وره برا ملع الصدر واسعه 
۱ فالال والروح في مضمون يمناه 
9 وحاجب اللك ان فکرت حاجبه() 
تال غا یا طلفا عقة 
0) ان قلت بابك معنى فهو لفظتّه 
أو قلت پابلي آفظ خير ما 
اي في حالة الأهن 


في النسخة الثانية أشياء بالياء وكتب عليا : جمع شیاه الذي هو جمع شاة يعني 
أن الايالة كالغنم والأمير راعیہا فإذا حملها مالاتطيق ضيعها وضاع هو بس 


ذلك 


41( ول الجباية من فلت جنايته 
فى ساد ورك فق اليس كنا 
2 فطبعه مانع تبذيرٌ حاصلها 
وماله راقع ريق صلواہ 
3 ار على ا یش من ترجو کفایته , 
ودَغ سواه وان ناجتك قرباه 
44( فراية ال یضر ی برها 
بيت عل اثر هذا قد کسداه 
5) ماللجیانٍ ومالي ٠‏ أعرفه2) 
٠‏ اما الشجاع فيهواني وأهواه 
6 ال اسك عاسوساً #يدك با 
9 و 
يدور ي العا عیناه و اذناه 
7 واحدَّرهُ أن يجعل التعریف مكسبّه 
وذا ا بالاغناء تکفا 
ق' لای امم ا ا 
إن الریق بقذح الزئند مبداه 
9 استعمل الماجدٌ المرهوب جانبے 
وحط بالعمل اللحوظ علیاه 
13 أن ملا غير سرف اج مالة 


(2) في بعض النسخ لست نسبته 
(3) يريد اغن ا خبر ليلا يجعل وظيفه وسيلة للكسب. 
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(50 


ا 


(52 


53 


(54 


55 


(56 


(57 





فالطرف أن تخل عن قیدٍ قوائمه 

وو بانئسه دوا نے 
علق بعفوك من يجنى عليك کا 
فالضرب() یاه اک فايليق يه 

والعفو للخر أعلى ماتوساه 
لائسفکن دما إلا بواجبه 

فجن اراق كم العدوان آرداه 
ولابن عباس الحبر الذي شهرت 

علو مه ذهب فة عرفناهة2) 


إن أظلم الخطبٌ واعتاصث جيه 


۱ واشگلت عن طریق العلم . فتیاه 
سلم أمورك للرجان مسا 
وارض القضاءَ فمن يرضاة أرضاه 
واطبر فما شدّة إلا ها فرج 
وراكبٌ الصبر لاتکبو مطاياه 


في الشعر العربي مثل : الجريحي والعصى للعبد. . 


(2) مذهب ابن عباس في قاتل النفس أنه لا تقبل له توبة أحذا من الآية (ومن 
بل مومه متعمدا ا جهنم) الايق ولكن الجمهور على خلافه وحمل 


34 


(58 


(59 


(60 


(61 


(62 


(63 


(64 


"65 


(66 


سيل س 


اردع بعدللك: من طعت وا 

وارفق بمن ارت منه خحطایاه 
و دار عو من قد ظا گرا 

ا انا ایت الور غطاه 
لانأمَنّ من المَوثُور بائققة 

فنا تساه سلف الأيام اتسا 
واعط نفسك حظا من اراحتا 

فالنفسٌ بوحشها کت واکراه 
وان سما لك شوق في مُخذّرة 

آو فائن گجلت. پالسعر عا 
فاكتم هواه ولا قله غد¿ 

قلي قل وض لللك یایاء 
إن الما عار جف ساسا 


ن 


وفر منه فان الله ااه 
ورارع الخير من یحببه شار که 

وزار ع الشی من يحببه ستاو اه 
لاک نیما رسکھتا ارما 

فمدة ثل. کرت فالضر ساوت 


(1) الوتور صاحب الفأر» والنساء بالفتح التأحير أي أن طول المدة لا ننسيه ثازه. 
(2) المراد من تذركته بالاحسان والواساة. 
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(67 


(68 


(69 


(70 


(1 


(12 


03 


.(74 


واملذ يد ابر والرحم لذي کر ۱ 
دكت شقطاه لدهر قد تخطاهة 


تفقّد السجن فهو القبر ميته 


21 و آحیاژه اشال موتاه 
ماکل معتقل بالعسدل 2 

5 ساجن غیره والسجن واتاه 
لاثتکرالظلم ممن دام في عما 

فان طول ماه قيه أطغاة 

ومهمّلا ول رضیه وترضاه 
خزانة الكتب اکير من ذخائرها 

فان ابهة السلطان ذنه او( 
راج لہا خوايرين سيم وم 

ا ين لويد و ہیس ام 


ما روا ا حذق ورواة 


5 فالعلم إن لم يكن في الصدر آجمعه 





(1) کانت عناية الوحدین بجمع الک ب عظيمة و کان لخزانة الکتب عندهم ولاية 
خاصة لاتستند الا لکبار العلمای وانظر ما" قله پوس نیم عد الموعن لا 


ففي القراطیس كبراه وصغراه 


هذا الصدد بکتاب العجب ص 144 
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76( وکل ماجمعت كفاك من نشب 

أو صامت ولو ان الرمل حاکاه 
7 بدّده فى دوت الاعداء عنك وقل 

ليوم م مس 
8) هاذي السیاسة لاحت يعض آنجهها 

E‏ جم رصان قدا اه 
9 سیم علم شی في رد أدب 

لو كل وصف وصفناہ عَصفناة 
0 شكراً ونصحاً نفضنا مات جربا 

وبعض ماقد افتاه رفضتاه 
1 تلك الکارغ لافشانِ من لبنت 

عقل تؤديه أقلامٌ وأفوَاه 
2 الیوم تول وفعل والجراء غذا 





(1) أي في تفريقهم 
)3( هذا 9پج- ۰.2 ات اس نس : : شیبا بماء فعاد بعد أبوالا 
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(92 


ااي للأماق هله طف 

کا سال فا ا 
نبكي على نزر دنیا إذ یفوث ولو 

قف فاا الدين راسا ييا 
۱ € كن أمرين في غرر 
7 ا أو سے سخطناه 
إذ عيلنا يأعيال ار يف 

وان عقدنا له توباذا حون ا 
ولا نصيعٌ إلى ماقال واعشا 

ون شلات شتا یمشاه 
له بالرء من آخراه مرتجل 

ياحسرتاه ولاڈ لے 
لاعيشه هاهنا اض موارده 

ولا عاق من لاکدار مشاه 
فكم تُغالط تن كل 


3 تخفي القیے وقد "٦‏ بحشمتنا 
والمرء رق س سےا 
10 ارت 


بالثاء المثلئة حمل 
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ل كن تعالى (غافر الذنب وقابل التوب) وجاءت في أكثر النسخ 


من القنوط» ما گنا رجوناه 
5 ومالذي يرتجي من يستعين على 

آغراض آعداء مولاه بنعماه 
6 للاشعرية ضا مذقب عجبه9 

ومن سعادتنا ئگ اعتقدتاه 
7 لو كان حا من الله الوعيدٌ ليا 

لم يسبق الغضب المكتوبت رحماه 


(1) 


(2) 


يشير إلى قوله تعال (قل ياعبادي الذين آسرفوا على آنفسهم لاتقنطوا من رحمة 
الہ 

مذهب الأشعرية وأهل السنة على العموم أن اللہ عز وجل لایجب عليه إثابة 
الطیع ولاعقوبة العاصي وان حكم بذلك. نعم هو تعالى على لايخلف وعده 
في إثابة المطيع وأما العاصي فهو في مشیعته تعالى إن شاء عاقبه وان شاء عفا 
عنه کا قال سبحانه (ان الله لايغفر أن يشرك به» ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) 
وهذا مايعنيه الشاعر قد احتج له في البيت الأخير بمضمون الحديث الصحيح 
(ان ر هتي سبقت غضبي» ويخالف المعتزلة في ذلك اهل الستة فیقولون 
بوجوب إثابة المطيع وعقوبة العاصي؛ وهو قول مردود لان الله لامكره له 
والوصوب في السالة عرضي لاذاتي» أي ليس عقلیا حتی يقال انه لایخلف. 
وقد قال الشاعر 

وافى إذا آوعدته أو وعدته خلف ابعادي ومنجز موعدي 
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تعیحد لراعظ الاساهد. 
فج مناقب عائشۃ السحيقية 


هذه قصيدة أحرى من آروع الشعر: اللي بقي منسیاً ولم 
یعرف طريقاً إلى دشر مطلقاء وحتی کتب التراجم ودواوین 
الأدب المخطوطة بَله المطبوعة؛ لم تتضمنه ولاأشارت إليه» فیما 
نعلم» بعد التتبع مدى طويلاء وإنما هي من الوجادات المنفردة 
التي عثرنا عليها في بعض المجامع؛ فا لفیناها من الأعلاق النفيسة 
التي لایصح يدا أن عکون عيسلته: ویظر ديوات العرپ. سیا 

وهي قصيدة في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
اقل على وکر قضائلها رشجاقل والدها أبى يك الصلین: 
ومُجادلة الخصوم المبغضين لها المتقولين عليهاء ومحاجتهم 
بالدليل من الكتاب والسنة» في یمان صادق ودفاع حارء وبالواقع 
التاريخي الذي لانزاع فيه من سيرتها العطرة» وسيرة ابيها الخليفة 
الأول رضوان الله عليه» وكل ذلك باسلوب بارع وبيان رفیع» 
ونظم محكم متين. وإلى هذا وبقطع النظر عن كل اعتبار فالقصيدة 


تعبر عن عاطفة إنسائية رفيعق لأا تتخذ موقف الساندة جب 
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سيدة شريفة أثناء أزمة هي أعنف أزمة تمر بها امرأة في حياتها 
فتنافح عنها وعن كرامتها حتى تحتفظ لها بسمعتها الطيبة وذكرها 
الس . 

ومما بر به صاحب هذه القصيدق أنه جعلها على لسان السيدة 
عائشة نفسها فبعد المطلع الذي یُوذن بمقصوده. تخلص في البيت 
الثاني إلى إعطائها الكلمة» فجعلها هي التي تناظر وتفاخر وتدفع 
في نحورالاعداء بسلاح الحجة والبرهان الذي یطوقهم الخژي 
والعار» فلو أنها رضي اللہ عنها نطقت فعلا بشعر في الموضوع, 

لما زادت على مااحتوته هذه القصيدة» وهي من هي قوة بیان 
ا عارضة. 

وهذا مما يدل على بلاغة منشعها ومقدرته البيانية» وتمكنه من 
صناعة الشعر فضلاً عن رسوخ قدمه في المعرفة بعلم الحديث 
والسيرة النبوية والتاريخ وسائر العلوم الاسلامية وإذن فمن هي هذه 
الشخصية العلمية الكبيرة ؟ 


صاحب القصيدة 


کا أهملت القصيدة ة امل صاحہاء فلم نقف له على ترجمة في 
كتاب» ما وصلت إليه يدنا من كتب التراجم الأندلسية وال 
وغاية مانجدہ مذكورا مع القصيدة هو اسه ا جرد من كل تعريف 
أوتحديد لمصرہ بالوناۃ ۲ أو غيرهاء وهو يقع في كل النسخ اي 
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سنذکرها من بعد» بصورة واحدة هکذا : آبو عمران مومی بن 
عبد بع غيد الله الواعظ ال تنلسی, 

وقد أوحى لنا هذا الوصف من أول وهلة أنه رما (وربٌ 
للتكثير) أطلق عليه في المشرق» لأنه لايصح أن يعرف به وهو في 
بلده الأندلسء فالأندلسیون سوت عادة إلى قبائلهم آو عدنہم 
وقراهمء وقلما يجري وصف الواعظ بينم مقصوراً على شخص 
بعينه. وبالعكس من ذلك فإن الشخص إذا اغترب كثيرا ماينسى 
أصله وينسب إلى قطره فقط والوصف بالواعظ معهود في المشرق 
موی یل آت ترك وصف القاص الذي 3 مو هو ایا 
ف الاندئیس ولا في المغرب عسوا 

عليه يكون صاحبنا قد رحل إلى المشرق» وزاول هناك سهمة 

الوعظ فعرف بها وُسب إلى قطره الأندلس» وتنوسي نسبّه الأصيل؛ 
بل ُوسیت ترجمته في بلده وفي الشرق» کا وقع لكثير غيره من 
رحل إلى الضرق عن الغرب أو إل الثرب من الشرق+ وقد کنا 
أشرنا إلى هذه الحقيقة في تعريفنا بالواعظ البغدادي صاحب القصائد 
الوئريات الشهيرة. 

وقد تحقق لنا هذا الاحتال عندما اطلعنا على نسخة شرقية من 
القصيدة کتبت في مصر وعلیها ماع من الشیخ مرتضی الزييدي ۱ 
مار القاموس» تل بناظمها. وقد جاء في ابر السماع آن 
الأفضل وزير مصر السٹی أجازه عليها بمائة دينار لا بلغته. 
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وأهمية هلا الداع عظيمة لانه أفادنا بر حلة المترجم 


المشرق أو مسر عل الأقل؛ عيبت أطلق عليه اسب الوافيظ 0 
على مارجحناه انفا. 

وحدد لنا تاره أو عصره عل الأصح وهو اخر القرن الخامس 
وأوائل السادس فان الوزیر للشار إليه توفي سنه 0,15 


رخر الأفضل بن آمر انقیرشل در الملل وزر المع 
والمستعلي والامر من خلفاء الفاطميين بمصرء وأظهر الیل للسنة 
وأبطل الكثير من مراسم الشيعة وكان من العدل وحسن السيرة 
على صفة جملية©) فلا غرو أن يجيز شاعرنا على قصيدته في مدح 
ام المؤمنين عائشة بتلك الجائزة السنية التي تفوق قيمتها المعنوية 
قیمتها الادیقء لاسیما إذا تذکرنا آن الدولة شیخیق ون رأي الشيعة 
في عائشة وأبهها لیس بذاك. ولکن الرجل» وان نشا في هذه البيئة 
الشيعية وولی أعظم منصب للخلفاء الفاطميين» لم يكن مغالياً في 
الانتصار لمذهب الدولة» على ماينبغى للوالى أن يكون» بل إنه كان 
یبیل ذهب أكثرية الرعية» وهو 0 السنة» فكانت إجازته 
للقصيدة تعبيرا عن هذا الرأي فضلا عن تقدیرہ لها ولصاحہا. 0 
ثبت في تاريخه أيضا أنه أجرى على العام ابی بكر الطرطوشي في 
الاسکندریة دینارین في الیومء والطرطوشي من ألمة الست 


(1) تاريخ الدولة الفاطمية 


وپ للد کتور حسن إبراهيم حسن ص 175 


المعروفين» فهذا من أكبر الأدلة على تفتّحه وعدم تعصبه. 

واخلاصة أن صاحبنا الواعظ الأندلسي زار مصر في مدة وزارة 
الأفضل» بهي تعد مايق العاف الآخر می القرن جامس وراس 
العقد الثاني من القرن الذي يليه ولعله أقام فیہا طویلاء مثل الامام 
الطرطوشي» فإن عبارة السماع القائلة إن الأفضل أجازه على 
قصيدته «لا بلغته) تدل على ذلك. 

ولايبعد أنه قام في مصر بنشاط أدبي ما يرتبط بصفته العلمیة 
ومن ثم اکتسب وصف الواعظ الذي صار حلية لازمة له» فمصر 
خینعذ كانت بحاجة إلى أمثاله من يقفون في وجه الدعوة الفاطمیة 
ویرفعون علم السنة» كمواطنه الطرطوشي؛ ولاشك اھ عقد 
صلاتٍ مع رجالات مصر من أهل طبقته» کا يؤخذ من نص 
السماع الذي ينتبي برواية القصيدة عنه؛ من طرف واعظ مثله هو 
أبو طاهر عبد المنعم موهوب الیزني الواعظ. 

السماع 


لايعنينا من السماع المذكور غير دلالته التاريخية» ولذلك فنحن 
لاتم بغير هذا الجانب منه» وقد ثبت عقب النسخة الشرقية من 
القصيدة الموجودة باخر كتاب (هدايات الباري على ثلاثيات 
البخاري) لعلى الخلوتي مخطوط بالخزانة العامة بتطوان تحت رقم 60 
وهو بخط مصطفى الحكم الذي وصف نفسه بخادم العلم 
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الأزهر» ناقلا له من خط من نقل من خط الشيخ عبد الوهاب 
الشبراوي الذي أنشده إياها هو وجماعة من ا مشایخ الشيخ مرتضى 
لزبيدي. بجامع شیخو العّمري» بالسند التصل إل أي طاهر عبد 
النعم بن موهوب اليزني الواعظ : قال آنشدنا آبو عمران مومی 
بن محمد بن عبد الله الأندلسي لنفسه في عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنہاء وأجازه الأفضل وزير مصر الستي علیہا بمائة دينار لما بل 
رضي اله عنها ورحم الله القائل. وفي السند الشمس الرملي وشيخ 
الأسلام. زكرياء الأتصاري. ولاف أبن خبر. وهر مابيق قاب 
وماع ويليه تصحيح بخط الشيخ مرتضی قائلا : 

إن الشبراوي المذكور مع منه القصيدة هو ونحو ثلاثين نفسا 
ضبطت أنماؤهم على ظهر نسخة الأصلء وذلك يوم الائنین لليلتين 
بقيتا من شعبان سنة 1186. ثم بخط الشبراوي ساعان لبعض من 
اُخذھا عنه» أحدهما بتاريخ ثاني شوال عام 1189ء والثاني بتاسع 
حرم عام 1202؛ وبعدهها + کنیا لنقسه عمد احد. للرصفی 
الشافعي سنة 1255ء ومن خط المرصفي نقل مصطفى الحكم كل 
ماذ کر فهو احذث تاریخا من هدا. 

وعلى أي حال فان هذا السماع بين القيمة الکبيرة للقصيد 
وما تلقاها به هؤلاء الاعلام من حفاوة بالغق ۱۳۳ 


نسخ القصيدة 

وقفت على أربع نسخ من قصيدة الواعظ الأندلسي. الأول ميك 
والتي طالت صحبتي ها مذ أصبحة افر قدر هلاه الکنوز الادیت 
هي نی لخاصة الي ترجه ضمن جسم خطي جكب 
الكو نيا وهي خط مغرلي جيل تغلب عليه الصحةف ولايقدنى 
ارجا عن القرث الثانى عشرء وقد تالت الأرضة من أطراف 
الصفحات الثلاث التي کتبت علیهاء ولکنها زر في نصها تأثيرا 
یذکر والثانية والثالثة والرابعة هي من محتويات الکتبة العامة 
بتطوان» وتقع ضمن ثلاثة مجامیع تحمل على الترتیب الارقام التالية : 
(656) و 830) و (60) والرقم الاخیر هو رقم کتاب هدایات 
الباري على ثلاثیات البخاري الذي تقدم الکلام عليه» وهو بخط 
شرقي وسط و کذلك القصيدة والسماع الذي یوجد عقبهاء وهي 
لاتخلو من تصحیف وتمتاز بزيادة بيت في وصف الصديق خلت 
منه بقية اللسخ» وهر البیت 24. 

أما فيا اضیرعیت الاغرین غانیما عط ري لاباس بس 
وترجعان فیما نظن إلى القرن الاضیء وتشتملان کذلك عل 
نوات ترجم ف القالب إل ضف الا الأدية عند ٹاسخہا: 
کا يمكن أن يقال في اللسختن السابقتین ولو أن من هم بهذه الاثار 
ایکون من غير أهل العلم. لکن العلم شيعه والادب شىء آخر. 


وقد قابلنا هذه النسخ بعضها ببعض» و استخر جنا منها النسخة 
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الصحيحة في. نظرناء ونبهنا في التعليق على الخلاف الجوهري الذي 
بینہاء وشرحنا كذلك مایجتاج إلى الشرح من معانیہا وألفاظهاء 
لاسیما إشارجا التعاقة بتصوص الکتاب والسنة التي لأيعاتى لكل 
قارىء العثور عليها 
هذاء وثٌ نسخة خامسة للقصيدة بمعهد ا خطوطات التابع 
للجامعة العربية ۸ نطلع علیہا لأا عت منذ مدة مع بعض 
الخطوطات في صناديق لضرورة ما کا آخبرنا أحد المسؤولين في 
العهد فلم يكن الاهتداء إليها. 
وهذا نص القصيدة 
4 سان ام المؤمنين وشاني 
هدي بر لھا وضل الشاي 
2( اقول مها سن ا 
ومُترجماً عن قوفا بلساني 
3 یامبهضی او ےار قبر محمد 
فالبیٹ پیتی والکات مكاني 
4 یی خصصت عل نساء محمد 
بصفات بر هن معان 





(1) الشاني : المبغض 
(2) عن هنا بمعنى على کا في قول الشاعر : 
له این عمك تافلت ف خسب 
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6 


(6 


00 


(8 


(9 


وسبقتین إل الفضائل اوا 
فالسبق سبقي والعنان عنالي 
مُرض لثبي ومات بين راي 
فاليوم يوهي والريان زماني 
زوجي رسول اله ۸ أ غیت 
الله زوجنی به وباي 
وأتاه E‏ لامین بصورتي 
ولس ايار حين راي 
آنا بكرّة لعتراعه خندي 


و ضجیه ه فى منز مرن 


10( وتكلم الله العظیم بحجتي 


یراد في مخ سم الق ران() 





(1) 


(2) 
(3, 


(4) 
(3) 


ی الحديث أنه مله استأذن نساءه أن یُمرّض في بيت عائشة» فإذن له» وقالت 


صلل 


عائشة : قبض رسول الله عو بين سّحْرِي وتحري 


من العلوم 2 وت : بر ضر عله 


سا موه مد تر کک اب مد یه 
آنزل الله عز وجل في براءتها عشر ایات هی ما تعال : «إن الذينَ جاعوا 
بالافك عصبة منکم) الایات 11 20 من سورة النور 
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(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
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1 والّه خفني“ وعظم خرمتصي 

وعل ان ا پرا 
2 وا فى لقان قد للع الذي 
بعد البراءة ےج رمان( 
13( و الله وخ من أراد تنهصى 

إفكاء وسبّح هة ۲ شا نی ) 
4 إتي اسیو لا 

ويل خسن طهارتي ساق 
5 والله أحصنني بخاتم رسله 

وأذل أهل الإفكِ والهتان 
6 تیمک وحي الله عند محمد 

من جبرئیل ونوره يغشاني 


2 


3 
ہا 
متا 


بالتشدید أمنني وحاقِ؛ وقي نسختنا ونسخة. 73 خیرن بالياء. 
بتخفیف اھمزة 

يشير إلى الآية 22 من سورة النور وهي قوله تعالى : «إن الذين یرمُون 
اس الغافلات الوّمنات لعنو ا في الدنيا والا خرةه. 

يشير إلى قوله تعالى : «ولولا إذ سمعتموه قلتم مایگون لنا أن نتكلم بهذا 
دی با ذا بهتان عظم» وسبّح نفسه هو ما فی نسخه 60 وباق النسخ 
فيا سبح شانه ولعلها تصحیف. 


مم ۔ 


7 آوخی الیه» وکنت تحت ثياية 


8 من ذا يفاخرني وینکر صحبتي 
ومحمد ف ج رباني 
19( و حذت من آبوی دين محمد 
وهُما على الاسلام مصطحب‌ان 
20( وا قام لین بعد محمد 
فالنصل تصلي والسنان ميناني 
1 والفخر فخري والخلافة. ي أي 
خی بهذا مُفخرا وكفالي 
2 وأنا نا السايق اي اد 
وحبيه في السر والإعلانٍ 


2 


3 نص ال74 و 





C1‏ في سیخه 60 آوحی» وفي بائی النسخ یوحی؛ والاشارة لا في الصحیح قال 
رسول الله مب : ياعائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام.. الحديث. 


(2) بتخفيف همزة خباني. 7 
(3) . في الحديث : مانفعني مال مانفعني مال الي بکر. 
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4 انیه فى الغار الذي سد الکوی« 

: اکرم به من نان 
5 وجنی العنا حتی تلل بالتبا 

مها اتف يا إظض اق 
26( وللت سے 807 ۲ لیت 

راسے بشرى الك بال شیان 
7) وهو الذي ۸ يش لومة لائم 

۾ قل اهل البغي والغدوان 
8 قتل الأولى منعوا الزكاة بکفرهم 

وأكل أهل الكقر و الطعیان 
9 سبّق الصحابة والقرابة للھُدی 

هو شيخهم في الفضل والاحسان 


س سے سس سس جب 


(1) 
(2) 


(3 


(4) 
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عع کو يريد ایا اي الغا سالیگ بقع من ره 
شير إل قوله تعال : فثاق إثيين إذ غا فى الغار». وهذا البيت. ما انفردت 
به النسخة 60 

يشير إلى نزول جبريل على النبي ع وعنده أبو بكر قد قد تخلل بعباءة وسؤال 
مر روا نے ترک أل اتید يسن مس ار وفيه أن جبريل 
أقرأه السلام من الله عز وجل وقال له إن اللہ تعالى يقول لك أراض أنت في 
فقرك هذا أم ساحط #الحديث» وقد ذكره هو وتخريجه الح الطبري في الرياض 
النضرة. 
بعد وفاة البى کک ارتدت قبائل من العرب؛ وامتنعت قبائل أخرى من أداء 
الزكاة فقاتلها كا قالت المرتدين. وبذلك حمى أركان الاسلام من الضیاع. 


و وا ما استبقوا لیل قضيلة 
مثل استباق الخیل يوم رهانٍ 
1 إلا وصار أبي ال عليائها 
فمكائةة) مہا اتل سے ان 
32( لعبد اق :ال غ 
بحناوة الأزواج والآختد انت 
3 طوی لمن والى جاعة صحبه 
ریگرد من أحبابه الخستانه 
4 بت الس ررلية گا 
لاتستحیل بنزغة الشیطتان 
5 هم کالأصابع نی الیدین تو الا 
هل يستوي كن بر سان 
36( بحصرث» قلوب الکافرین بوالدي 
وقلوهم مُلعت من الأضغان 
جم لب رل وبعلها لم طسو 
من هلة الاسلام فيه اسان 
û 4B‏ سا 60 بمكانه بالباء» وهو تصحيف. 


(2) جع ختن وهو زوج البنت» وقد سوّى في هذا بين من يعادي عائشة وعلیا 


(ضص). 
(3) هذا تأکید على مذهب أهل السنة وهو مُوالاة الآل والاأصحاب جیعا. 
(4) ضاقت. 
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(41 


(42 


(43 


(44 


(45 





فدخوطم بين "کا كقة 
وسبابھم بہت إلى اة 
جمع لاله السلعين قل أي 
واستبدلوا من خوفهم اماق 
إذا آراے الله تصيرة عل 
من ذا بطق لے لی خدلان 
من حبني فلیجتنب من مبّني 
إن كان صان« عي ورعالي 
إذا محبي قد اظ بمبغضي 
فکلاهها ق اليغض مستویان 


(1) في جميع النسخ : لحمه باشاء» والتصحيح من نسخة 60. 


(2) في نسختنا ونسخة 730 : طغياني» وليس يشيء. والطعان المراد بها هنا كثير 


الطعن والعيب. 


(3) في نسختنا ونسخة 730 : صافي. وماأثبتناہ هو مافي النسختين الأخريين وهو 
اولل. 
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(46 


(47 


(48 


(49 


(50 


(51 


(52 


(53 


(54 


سے س د 


ال کے ات اطي 

و لاسام احمد() E‏ النسوان 
إنْي لام المؤومنين فمن سی 

حي فسوف یسوء ء بالحُسران 
الله حبسي لب یه 

وال الصّراط المستقيم هداي 
والله یکرم من أراد کا 
ویهین ربي سن أراد هواني 
والله أسأله زيادة فضله _ 

و دنه ا ما اولال 
یامن 1 شی 

یرجو بذلك رحمة الرهن 
ميل آمهات الوس نين ولا 

تا فلب گے الایان 


ای سادق اة المقال وه 


اي والذي لت نے الأقلات 
لها الیل قلقا سي بط 
حفوفة باجو و ع وال رشان 


1 مکذا فى نسخة 60 وي باق السخ : 4 
(2) في النسخ الثلدث غير 60 : بالراح» وهو خطأً. 
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5 ۳ ۱ 
5( صلى الالة عل الہ 1 
۱ 00 لنبي وال 4 
فہم تشم از هدس ۸ 
لے ان 





(3) في نسخة 60 : 7 
: تنم بالنون. 
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القصيدة الشقراطسية 


لاحظت في كتابي «أدب الفقھاء أن مدح النبي ع مما 
احتص به مشائخ العلم وأدباء الفقهای وأنه بعد شعراء الصحابة 
الذين عاصروا ظهور الاسلام كحسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة» لم یتعاط آحد من شعراء العربية الکبار في العصر الأموي 
والعصر العباسي هذا اللون من المدح الذي يعد فنا من فنون الشعر 
العربي» متفردا بما يسجله من صور البطولة والكفام من أجل 
إثيات الوجود العربي وإعلان رسالة الاسلام التي أخرجت الناس 

من الظلمات إلى الترر» وآحلت SS‏ 
ذات التاريخ المشرق والمجد العريق» وهو حري أن یصنف في 

شعر السير والملاحم ويستظهر به في مقابل الشعر القصصي 
الذي يوط علي شمر القدهي خارہ مت لاسيما والكثير منه یقع 
في مطولات رائعة تستوعب بد کر أحدات السيرة النبویف ات 
أدبي ممتع یتخلله الانطباع النفسي للشاعر وتجاوبه مع هذه 





() أعيدت كتابة هذا البحث باعتاد ثلاث نسخ أخرى من القصيدة الشقراطسية 
زيادة على النسخ لثلاث التي کتبت علیہا أولا. 
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الأحداث» مما جعل الناس يتغنون يه ویتناشدونه في المناسبات 
اشوس وبا رارق ۱ 

وأن ینتشر الشعر في جمیع الاوساط ویحتفل الناس به هذا 
الاحتفال؛ حليل على أله یمس آوتار القلربء ويعكس شعور الا 
التي قيل فيهاء وأنه متميز في باب فهو وان كان مدحاء ليس 
كسائر الأمداح لاه سكل اقا بالمفاخر والماثر التي يدرك 
الجميع وكل فرد فرد أنها مفاخره وماثره هو نفسه. 

ومن أوائل مطولات هذا الشعر التی آشرت إليها هناك القصيدة 
الشقر ایق ۱ 

القصيدة وصاحبها 

الشقر اطسية قصيدة لامية من بحر البسيط في مدح الرسول 
کل واستعراض وقائع السيرة النبوية وحياة الدعوة الاسلامية منذ 
بلاج فجرها إلى أن عمت أقطار العمورق وذلك بأسلوب شعري 
جميل یتراوح بين التقریر والتخیل. والتصویر والتسجیل ما یتجاوز 
حدالوصف وأبياتها في فتح مكة أكثر من رائعة وهي تقع في 133 
بيت» وشهرت بالنسبة إلى ناظمها أبي محمد عبد الله بن یحیی بن 
علي التوزري المعروف بالشقراطسي نسبة إلى قلعة قديمة كانت 
بالقوبيه من قنصة ف تونس, سی شقراطس؛ عل أنه عاش ف 
مدينة توزر» وكان من فقهائها ونبغ في الأدب والشص وله كتاب 
اعلام في معجزات خير «الأنام» وغیرہ من الأوضاع وأحذ عنه 
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قر دته هذه بالمدينة المنورة تجاه الروضة الشريفة» وكانت وفاته في 


ربيع الأول سنة 466 ه. 


وتمتاز الشقراطسية بأئها من الملاحم المطولة التي فتحت باب 
نظم السيرة واقتحمت معركة الشعر التاريخي بنجاح» فنالت بذلك 
شهرة كبيرة» وتلقاها الناس بالقبولء ولم يقلل من انتشارها إلا 
ظهور قصيدلي البردة والهمزية للامام البوصيري الذي تقفى خطوات 
الشقراطسي ونسج على منواله ولكن تاريخ الدب نسيه أو تجاهله 
عل نبا خلت ما أخذ على القصيدتين من غلو في بعض أبياتهما. 

تقريظ الناس لها واهتامهم مها 

كثر الثناء على الشقراطسية والتنويه بها من جهابذة العلم وعباقرة 
الادب» وقدروا مجهود صاحبها سواء من ناحية السبك والصیاغة 
أو من ناحية المؤدى والضمون» وهي في الحقيقة حرية بذلك 
وأجدر با قيل فیها. فهذا الرحالة العبدري المعروف بعلو كعبه في 
الاپ والنقد يقول بعدما أوردها كاملة في رحلته مانصه : «قلت 
أبدع هذا الناظم رحمه الله فيما نظم» وشرف هذه القصيدة بقصده 
الجميل فیہا وعظم فراقت معنى ومنظراء وشاقت حسا وبراء فهي 
کا وصفها أبو عبد الله المصري حین قال (یئست عن معارضتما 
لاطماع, وانعقد على تفضیلها الاجماع وطبقت آرجاء الاوضن» 
وأشرقت منها في الطول والعرض). 
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وأبو عبد الله المصري الذي ورد ذكره في كلام العبدري هو 
بلدي الشقراطسي من توزر ولكنه شهر بالمصري ويعرف بابن 
الشباط وقد كان حتفلا بہذہ القصيدة رواها بالسند المتصل إلى 
ناظمهاء ورويت من طريقه وشرحها وخمسها وسمى خمیسه بسمط 
اھدی في الفخر ا حمدي وذكر العبدري مطلعه وهو هذا : 
ید بحمد الذي أعطى وم تسل 
وذد يه ریب رین الآين والکسل 
فالحمد أحلى جنی من طيب العسل 
(السند لله هنا باعث الرسل 
هدى 0) متا یز السبل) 


و قد أثنى العبدري على هذا المطلع وحكم له بالاجادة وهو 
راسخ القدم ف الادب وله شعر ينم عن دو قه وانطباعه. 

ومن أثنى على الشقراطسية ثناء عاطراء الشيخ أحمد بن عمار 
صاحب کتاب محلة اللبیب باخبار الرحلة إلى الحبیب: نقل عن 
الرصاع کلاما في الاحتفال بالولد النبوي الشریف وما یستحسن 
انشاده من الشعر» ومنه هذه القصیدق 3 گر أبياتا مہا في هذا 
العظام البديعة النظام. الرائقة العاف لوا الب وهي من الطراز 
الأولء وعليها في هذا الباب المعول» وقد رأيت أن أثبتها هنا برمتہا؛ 


60 


لانقياد البلاغة في أزمتها ولکونہا فتحت للافتتان أبوابا. وأحكمت 
من نسج البديع أثوابا وطارصيتها في الافاق» وانعقد على بركتها 
الاجماع والاتفاق» ثم أنى بها كاملة وأعقبها بكلام الناس فیہا وماسبق 
إيراده من أمثلة التخميسات التي وضعت علا وغير ذلك. 

على أن من الأدباء من شطرها ومنهم من عشرهاء وتفبع ذلك 
يطول وأما عن شروحها من غير ما ذكر فكثير وهذا دليل ناصع 
على ماکان ما من شهرة واسعة بوا اعتبرت نسيجة وحدها لا 
ظهرت» کا آلعنا لذلك من قبل وآشار له الشیخ ابن عمار في 
سجعاته الذ كورة انفا. 
نقد العبدري ها 

قدمنا ماقرظ به العبدري هذه القصضيدةه وتورد آیضا مالاحظه 
على بعض أبياتها» إذ كان ناقدا قلما یسلم من وخزاته آحد» واليك 
ماقاله باثر کلامه السابق في-.نتبدها «على أنه رحمه اللہ تعا ی قد آکثر 
یپا لأجل الصناعة العصنع» وتکلف مہا ماهو بعید الرام» شدید 
القنع» واعترض في كل معنی عرض؛ وربا آغرق النزع فخالف 
الغرض» کقوله (فویل مكة من آثار وطاته) البيت» وقوله : (وحل 
بالشام شم غير مرتحل) وماجری هذا ا جری من کلامه رحمه الله 
ولكن قصيدته بالجملة قد حلت من البلاغة في حصن ممنع» وجلت 
وجها زهاه الحسن أن یتتقم(» فإن أنكرت من وصفها قولاء أو 


(1) هذا تعبير مقتبس من عمبر بن آل ربيعة اف بيت من قصيدة عينية يقول فيه : 
ولا تفاوضنا الدیث وأسفرت وجوه زهاه الحسن أن تتقنعا 
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معت فى مدحها تخصیص لولاه آحردت معاملق وانشدت ہاج . 
لے ٹر خل مس نے 
كلا ولا الظبي :الذي یوصف 
البدر فيه كلف ظاهر 
والظبي فيه خنس یعرف...) 

وهذا الذي انتقده العبدري من قول الشقراطسي لایتوجه عليه 
(ذا استحضرنا أنه يكل عل مکةء وهي ق قبضة الشر کین فالویل 
منصرف إلیہم ولیس اء وكذا القول في الشام» ماحل بها من 
شوم لھا هو لمن حل بها من الروم لابها أما التصنع ويي به 
صناعة البديع فانه كان حلية الکلامء وحلبة التباري بين الادباء في 
تلك العصورء والناقد نفسه لم يسلم منه في كثير من کلامه» وقد 
رجع فاقر بتفوق القصيدة في مجال البلاغة» والحق هو هذا الذي 
وقع عليه الانفصال. 

نسخ القصيدة التي قابلناها علیہا 

بيدنا للشقراطسية ست نسخ كاملة إحداها مخطوطة من القرن 
لتاسع الحجري أو العاشر على الأكثر فيما يظهر وهي في خمس 
صفحات كبيرة من ستة وعشرين وسبعة وعشرين سطرا. 

ومدادها فاتح» وبعض اما وهي التي تكون بمثابة الفصل بين 
موضوع واخر مكتوبة بالأحمر وكذا بعض الاعلام وإسم الجلالة 
با خصوص» وبعضها الآخر بالأخضرء وهى مشكولة شكلا تاما 
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وصحيحا وبهامشها كلمات تشير إلى اختلاف النسخ في بعض 
الأيات: ما يدل عل أا نسخة مقابلة بغيرها فیمکن اعیادھا 
باطمئنان. 

والثانية والثالثة هما نسختا رحلتي ابن عمار والعبدري» والأولى 
مطبوعة في الجزائر سنة 1322 ه = 1904 م والثانية مطبوعة 
في الرباط سنة 1968 بتحقيق الأستاذ الكبير محمد الفاسي. 


والرابعة نسخة كتاب ا منہاج الواضح في تحقيق كرامات أي 
محمد صالح المطبوع بمصر سنة 1352 ه = 1933 م وهي ختام 
الكتاب» وقد جاء فی اخرما بتبیان أحدهما في الصلاة على النبي 
لَه والثاني يتضمن تسمية الناظمء وهما مثل البیتین اللذين يضافان 
إلى قصيدة البردة البوصيري فق الصلاة عليه ينه ويظن أن الباعث 
علیہما خفاء عبارة الصلاة التي ختمت بها كل من القصيدتين 
لصیاغتها الأدبية البليغة فعبر صاحبا البيتين بعبارة صريحة ف الصلاة 
يفهمها الجميع. وعلى كل فهذان البيتان المشار إليهما ليسا من 
القصيدة بحال. 

والخامسة نسخة كتاب نہایة الأرب للنويري» طبعة مصر سنة 
4 ه = 1954 م تصويرا عن طبعة دار الكتب. وقد جاءت 
في آخر الجزء الثامن عشر منه, وهذه نسخة وقع فا اضطراب 
وخلط بين أبياتها بحیث فقدت الترتيب الطبيعي الذي يجعل معانيها 
متساوقة منسجمة. وذلك في أربعة مواضع. الاول بعد البیت 57 
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حیق آقحم ستة آیات ابتداء من البیت 100 إل البیت وق 
والثانی بعد هذا البیت بالذات إذ آقحم البیت 64 إلى البیت وو 
و الثالث إثر هذا البیت إذ جاء بعده البیت 55 إلى البیت 64 
والقالث بعد هذا ابیت حيبت آقحم البیت 106 إلى النهاية» فهی 
إت کان تضھا سليما ف الملة إلا أن ترتيبا لابجيدتة, 

والسادسة نسخة کتاب اديت ق آدب اخرید تاشعاذ أ 
البختري التونسي المطبوع سنة 1973. 

وتم قطع من القصيدة مخطوطة وفنا غليها في بعض اجانم 
وشروح السيرة النبوية وكتب الامداح ومطبوعة في بعض هذه 
الشروح والكتب المنشورة كشرح الزرقاني على المواهب ذكرت 
على سيل الاستشھاد وقد راجعناها عبد المقايلة استعناسا مها كأنا 
نسخة سابعة وتم بذلك إخراج التسحخة التي نقدمها للقاریء 
وتصحيحها بقدر الوسع والطاقة مع الاشارة في ذيول الصفحات 
إلى الاختلافات الواقعة بين هذه النسخ في الجملة» وإن كان بعضها 
قد يعد من خطا الطبع في المطبوع منها والكمال لله ونشير إلى 
نسختنا حرف الخاء وإلى نسخة رحلة ابن عمار بحرف العين ول 
نسخة رحلة العبدري بحرف الراء وال نسخة ا منہاج الواضع بحرف 
امم وإلى نسخة نهاية الأرب بحرف النون وإلى نسخة كتاب الجديد 
بحرف ا جحم. 
13 نی إلى هذه النسخة الأستاذ الصديق بن العربی محافظ الحزانة العامة بمراكش. 


فله الشكر. 
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۶ ۱ ۰ 
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۱ ۱ حا 
۱ هدی ۱ 
۱ ۲ ا ا 
8 ۳ ق غير مفتعل 
ا الأول 
مومی َ‫ 7 
۱ ۱ ۱ ف ۱ ۳ 
1 رود ۱ 
۱ ری الہ ١‏ د اذہ ذا ميل 
ْ : د 
7 رجاء 
0 7 کی سا تو مھ ۱ یسل 
: 
5 وانقضٌ( 9 ١‏ : 
و ین ۱ ١‏ وا و مر 1 5 
۱ و ا- 
فارس 0 ۱ : 
۱ ۱ 5 
۱ 2 ونطق شت ا 
ر وان الجن بالشعل 
ثان 
1 قب ۱ 
_ ثم او شیب 
نو 


انقاض 
8 


65 
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(3) 
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0 وف دعايك بالأشجار حيت أنت 

قشي بأمرك في أغصانها الذلزده 
1 وقلت عودي فعادت في متابتها 

تلك العروق بإذن الله ۸ تمل 
2) والسرح بالشام لما جتتّها سجدت 

شم الذوائب من آفنانها الحضل 
3 والجذع حنّ لأن فارقیّه أسفا 

حین تکل سا لوعة اقا 
4 عاصبر من حجار من غين إلى اترك 

وحال من حال من حل إلى عطل 
5) حیی» فمات سكونا ثم مات لدن 

خيي. جا فاضخی غاد الل 
6 والشاه سا مسحت الکف منك غل 

جهد افزال بأوصال لا تا 


في ع: عى 

في ع ون و ج : حال وحيئئذ يقرأ عطل بکسر الطاء. 
في ع و رق : خی 

قد ع : عل وي مو عل 


17( سیخ بلرة شکری("الضر ع مساق 

فروت الرکب» بعد النبل بالعلل 
18( واية الغار إذ وقيت في حجب 

عن .کل رزجس لرجس الکفر منتحل 
19( وقال صاحبك الصديق كيف بنا 

۸ 5 1 ا ال 
20( فقلت لاتحرن إن الله الا 


و گنس في جب ستر منه منسدل 


2 


21( مت لديك هام الوحش جامة 
كيدا لكل غوي القلب مختبل 
2 والعنکبوت أجافت اك سے اتا 
فما يخال خلال النسج من خلل 
3 قالوا .وجاءت إليه سر حا سترت ۲ 
وجة النبي باغضان لما هذل 
24( وق شرافقة ايبات تنم 
۱ إذ ساخث الحجر في وحل يلا وحل 
5 عرجت تخترق السبع الطباق إلى 
مقام ژلفی کرم قمت فيه عل 
رم[ ف چ وم ؛ شكرى رق ر ؛ شکر وشكري الضرع تاد أبن 
(2) في م : فدرت ۱ 
30( في ر : رجل وا حجر بکسر ال حاء : أنثى اليل 





(26 


27 


(28 


(29 


(30 


31 


32 


3 


یت سس 


(1) غ 


عن قاب قوسین أو أدنى هبطت ول 

تستكمل الیل بين ا مر والقضل 
دعوت للخلق عام اغحل مبتهلا 

أفديك باخلق» من داع ومبتهل 
ضحت كقيلك اذ کیف الغمام فما 
صوبت إلا بصوب الواكف الهطل 
اراق تالا رش جا صوب ريقه 

فحل بالروض نسجا رائق الجلل 
ژهر من النور حلت روض أرضهم 

زعرا عن التور ضاف اتيت مكتيل 
من کل غصن نضیر مورق خضر 

وکل نور نضيد مونق خضل 
ڑکا آسیته لاع مسن تقر 

بعد المضرة تروي السّبل بالسيل©) 
دامت على الارض سباغير مقلعة33) 

لولا دعاؤك بالاقلاع م كول 


للخلق. 


(2) في م. ون و ج بالسبل بفتح الباء وهو المطر. 


(3) قي بر ؛ 


خلقة. 


4) ويوم زورك بالزوراء» إذ صدروا 
من یمن كفك عن أعجوبة مثل 
5 والاء ينبع جودا من + آناملها 
وسط الاناء بلا نهر ولا وشل 
6 حتی توضا منه القوم واغترفوا 
وهم ثلاث مئين جمع محتفل 
7) أشبعت بالصاع آلفا مرملين کا 
رويت ألفا ونصف الالف من سمل 
8) وعاد ماشبع الالف الجياع ته 
9 آعجزت بالوحي أرباب البلاغة في 
عصر البیان فضلت أوجة الیل 
0 سالتهم سورة ف تل حکمته 
1 فرام رجس كذوب أن یعارضه 
سخف افك فلم» يحسن ول يطل 
(1) الروراء المذكورة هنا موضم بالدينة وهو في حدیث أنس عن هذه العجزة کا 
في الصحیحین رأيت رسول ال وهو بالروراء وحانت العصر : احدیث. 
(2) في ر : ولا ہر 
(3) السمل بقية الاء فی الاناء 
)4( في ع : ل ومو کللك لایعرنه وق م وا : بعی عي مان بسخف افك 
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(42 


(43 


(44 


(45 


(46 


(47 


(48 


(49 





(1) 
(2) 
)3( 
(4) 
)5( 
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برئت . 


مج پر كيك الافك . ملتبس 
ملجلج بزري» الزور والخطل 

يمج أول حرف مع بس 
ویعتریه کلال2 العجز واللل 

کانه هعطق اللورهاء شد يه 
لیس من الب (3) أو مس من الخبل 

امرت البير بل غارت غب 
فيا وأعمى بصیر العين بالتفل 

واییس الضرغ هنه شوم راحته 
من بعد ارسال سل منه منهمل 

برئت من دين قوم لاقوام فم 
عقوضم من واق الغي في عمل 

یستخبرون خفي الغیب من حجر 
۱ صلد» ویرجون غوث النصر من هبل 

نالوا اذى منك لولا حلم خالقهم 
وحجة الله بالإعذار لم تل 


: بردي 
: كم الجر 
: اخبل بالمهملة والخبل بالسكون الفساد وباج الجن 


بت جيجه 


3 ۰ ۰ 


1 3 کا عقل 


0 واستضعفوا أهل دين الله فاصطبروا 

لكل معضل خطي فادح . جلل 
1 لاقی بلال بلا من اة قد 

اط الصير كيه أكرة السرل 9 
3 إذ أجهدوه بضنك الاسر وهو على 

شدائد الازلھ ثبت الأزر وم برل 
3) ألقوه بطحاً برمضاء البطاح وقد 

عالوا عليه صخورا جمة التقضل 
54( يو خد الله إخلاصا وقد ظهرت 
بظهره کندوب الطل في الطلل 
ظهرٌ ولي الله من ذبر 
قد فك فلك عبر الله من ل 


١-0 


ذا 


)5 


5 
ت 


6 فرت في قر لم ترض أنفسهم ۱ 
إذ نافروا الرّجس إلا القدس من تفل 
7 بأنفس بُلت في الخلد لك بلت 
عن ميدق يذل پیدر گرم 





(1) في م : آکرم النول. 

(2) الداهية والأمر الشدید. 

)3( في سا و ان : فوحد اله 

)4) رید به أمية ين قلف الذي کان يعذب بلذلا یکت فقمله بلال في بال 
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(58 


وی ء 


(60 


(61 


(62 


(63 


(64 


(65 





(1) في طرة 
(2) ف ر : 


ااپیض ١‏ ختصیر 07 معتقل 

عضی إل الوت»عالی الکعب معتقلا 
آطسی الکعوب کستی الکاغپ الفضا. 

قد قايا عرقلق. ااال عم ملد 
و جالدُوا بجلاد البيض والجتل 

رقا ا فمن سا 
الله ۵ سے ۱ و 

و جاء 4 ق جنك له علڈ 
لم تبتذلها آکف جد العمل 
بيض من العَون لم تُستل من 
تيل من الکون ۸ تسّتنَّ في طیّل 

آحبب بخيل من التکوین قد جنبت") 
انب عن جناب ا حق معتزل 

آعمیت جَیْشاً بکف من حصى مَجُٹوا 
وعقلوا عن خراك التّققل بالقله 


هه 
ح٠‏ 


غ.: إغارة إل تة فيا : إل آخرب 


حیت: 


33 لنقل غز کا نار اللجارة. 
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6 ودعوة بفناء البيت صادقة 
غلا آئیے سا کڑ سید زلف* 
7 غادّرت جھل ألي جهل بمجهلة 
وشاب شییةً قبل الوقت من وَجل 
8) وعتبة الشر لم يعتب فعطفے 
منك العواطف قبل الین في مَل 
9) وغقبة الغمر عقباه لشقوته 
أن ظل©» من غمرات الخزي في ظلل 
وج ول ارت علي اتاب .شعي 
1 وام يسار القع مشتفل 
بجاح من أوار لُكل مشتعل 
02( عقدت , بالخزي في عطفي مقلده 
طوق الحمامة باق غير متقل 
3) أمسى ليل صغار بعد تخوته 
لاس ۴ خیلاء الخيل والخول 
(4) في غ : منخزلء والدعوة الشار لها هي ماجاء في الصحيح من قوله َكل : 
الله عليك الملا من قریش وسمی تفرا منهم : آبا جهل وأمية ابن خلف وعتبة 
بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والولید بن عتبة فصرعوا كلهم في بدر. 
(5) في ع : المتوت وفي ن : الفوت 


(6) في ن : قد ظل والراد بعقبة : ابن أبي مُعيط وهو الذي القى سلا ازور على 
النبي عند سجوده فدعا عليه وعلى رفاقه. 
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(1) ی م : 
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دام يدم زفیرا ف چات 
کج من الفا ۸ تخ ول مل 
يقاد ف الد تنما مشربا متا 
يشي ره الذعر مشي الشارب الثمل 
اوصاله من صلیل القل في علل 
0 وقليُه من غليل الفل في غلل 
لمسكة الحجل لامن مُسکة نہ 
ارحت بالسيف ظهر الأرض من تفر 1 
بالصدق اد كاذب العلل 
وأقلت 7 منہم ۳ ذي 9 
۱ على الجمام جاه اجل الجل 
قد أعتَقيُه عتاق ایل وجو يرن 
به إلى رق موتٍ رقة المَزل 
فكم ببكة مق باك وبا که 
و کاسف البال بالي اضر جلت له ۰ 
بوابل من وبال الخزي مُتصل 
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(89 
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1و 


سس سے سس 


(1) فيا رز : 


فؤاده من سعير الغیظ في غلل 

وعينه من غویر السمع ي غلل 
قد أُسعرث منه صدرا غير مصطبر 

و حملت فيه ترا شير مت 
ویوم كه ل اوت فى ك 
خوافقی ضاق ذرّعٌ الخافقين بها 

في قاتم من عجاج الیل والابل 
وجحفل قذف الارجاء ذي«» جب 

عَرمُرم کڑھاء السّیل منجسل© 
و أنت صل عليك الله تقڈمھےم 

في بهو إشراق لور منك مكفيل 
پئیر فوق غر الوجه منتجب3) 

موچ بعزيز النصر مقتبل 
پسمو (4) ا جنود الله ريا 


ہے 


فی جب. 


20( ی € وم : اللیل وف العبدرية : اللسیل منصحل؛ وهو تصحيف. 
)3( في ر و م : منتخب. 
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3 شعت کت با اثر جين ست 
بك المهابة فعل ا حاصع الوجل 

3 وقد تاشر املا السهاء غا 
ملکت إذ تلت سه غاية الامل 

4 والأرض ترجف من رَهُو ومن فرق 
وا جو يُزهر إشراقاً من الجل 

8 وليل کال قرا ف اع 
الع تغال رھ فى کے الل 

6 لولا الذي غطت الاقلام :من قير 
۱ وسابق من قضاء غير ذي حول 

7 امل ئهلان بائّهلیل من طرب 
وذاب يتبل ليلا من بل 

8 اللك ‏ لله هذا غر من عقدت 
له النبوة فوق العرش ف الأرل 

9 شعبت صدع قریش بعدما قذفت 
بہم شعوب شعاب السهل والقلل 

0و غمك قد زارت كاه 
#الأسد کار ف يليا الح 

1 ویل مد هم آنار وطاتے 
وویل ام قریش من وی الهبل 


(5) اي اف : حت لواء العز. 
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2 فجُدت عفوا بفضل العفو منك وم 


لیم ولا بالم اللوم والمَذل 


103) أضربت بالصفح متا عن طوائلهم 
1 أطال مقیل النوه(!) ف المقل 

5 عاذوا بظل كريم العفوذي لطف 
مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل 

6 أزكى الخليقة أعلاقا وآطهرها 
الزلل 
واکرم 7000 لز 
أرق من تفر العذراء في الكلل 

8 )و طفت ات يورا وطاف به 
من کان عنه یل الفتح ف شغل 

9) والكفر 58 کت ا خزي مرئخس 
اي برا الیسرته من وجل 
وملت بالوف عن تيف وعن ملل 


)1( ف نے القوم 
)2( ل د والخجل. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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1 حل امن ویمن منك في یمن 

لما آجابت إلى الايمان عن عجل 
2 وآصبح الدین قد فك جوانبه 

بعرّة اح واستولى على الملل 
3)قد طاع منحرف مہم لمعترف 

وانقاد سيل مہم لمعتيل 
4 احبب بِخُلة آمل الق في الخُلل:) 

وغرّ وله القراہء في الدُول 
0015 العامة یسوم منه مسطم 

وحل بالشام شوم غير مرتحصل 
6)تعرقت منه يك العراق وم 

ری الجرك عظم غير منتثل۵) 

71ء٢‏ يبق 6 ليث غير مفترس 

لا من الحبش جیش غير مُنجفل 
68 عن الضين. ضون غير مبتذل 

الروم مُرمى غير منتضّل 

9ن من الوب جذم(» غير منجذم*) 
ولا من الزنم جذل غير منجیل 
فده 4 :لو 
في ر» منشتل 
في ر : جزم وهو تصحیف. 


في ر : منجزم 


8 ريل اليك سيف الیل رافصلت 

دعوی النود فکل بالجلاد صل 
1 وئل بالقرب غرب السیف لذ شرفت ۱ 

بالشرق قبل صدور البیض والاسل 
يمه عل عدو ع جاه 

فد خاد مگ يدل غير مُعذل٥‏ 
3 بلم2 الله ولامان ستصل 

أو من شبا اللصل بالأموال متسل 
4 ) ياصفوة الخلق قد اصفیت فيك صفا 

سر الوداد بلا شوب ولاخل 
5 الست اآکرم من يشي على قدم 

من ابرية فوق السهل واجبل 
6 زلف اق عند الله عترلة ۱ 

إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل 
7)قم یاحمدٌ فاشفع في العباد وقل 

تسمع وسل عط عائدا وسل 
8 والکوثر الحوض يروي الناس من ظما 

برح وینقع منه انح الغلل 
9 أصفى من الثلج إشراقا مَدَاقّے 

أحلّى من اللبن المضروب بالعسل 


(61 ق بر یکل معه معدل ولا بظھر بها معتى. 


060 تلق اليد على لط غك 

اسي حبك منه) أفضّل اللحل 
1 )فما لجلدي بنضح النار من جّلد 

ولا لقلبي بهول الحشر من قبل 
2 یاخالق اليلق لائخلق عا اسر 

يداي رجهي من حوب ومن زلل 

عل فيك في الإصباح والأصّل 
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تائية أبي أسحاق الالبیر ج 


هذه القصيدة من أروع ماقالته العرب في شعر الوصايا واحکم» 
وقل أن تشابهها قصيدة في هذا الباب» من حيث متانة البناء وعمق 
النظرة وقوة التأثير» إلا قصيدة أي الفتح البستي : (زيادة المرء في 
دنياه نقصان)» والكن نونية اي الفتح هذه شهيرة ومتداولة» ونجري 
أبياءها على الالسنة» وقد تضمنتها الدواوين الأدبية» فقلما يخلو كتاب 
المسفابق الشعرية فا أما تاثية صاحبنا الالبيري فهي مهجورة 
سے لاتکاد ثعرف: أو یلتفت لا أحد من الباحثين وأصحاب 
اجموعات الأدبية والشعرية. 

وهي عُتاز بالنفس الطويل» والنظرة المستقصية» والتناول 
الستوعب: فتقلّب العنی على جمیع وجوهه وتتعمق فيه وتستبطنه 
ولاتترك شيعا بخطر على البال جما يتعلق به ألا معت إليه واستحرضته 
في وضوح تام وبيان لامزيد عليه» حتی إن آغراضها اک نت في 
مدح العلم وتفضیله على ا ال؛ والتزهید في الدنیا لیس غيرء وهي 
مع ذلك تنيف على عشرة ومئة بیت» والمّدهش من آمرها هو هذه 
السلاسة التي جعلتها في بلاغتها وحسن سبكها كأتبا قطعة اريت 
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ونموذج إنشاي لأحد الکتاب البلغای لاقصيدة شعرية مرتبطة بوزن 
وقافية» وماذلك الا لقوة عارضة صاحہاء ومقدرته البيانية» ونظمه 
بالسليقة لابالتکلف. 

ویر عهدي ببذه القصيدة إلى أيام الطلب» حين كان. الوالد 
ے رخد ا ورد مک الیات میا ف عليه ولاسیماً لبیٹ 
الذي يقول فی آخرہ حاضاً على العمل بالعلم : عَلِمْتٌ فهل 
کیا ۴ئ وهذا البیت الفذ للزثر : 

إذا آلقاك ففهمُك في مهاو 
فييك ام ينك اعا 

ثم بعد ذلك اطلعث عليها أو على ماأورده الوالد منها في شرحه 
لنصيحة ا ملا یء وهو القسم ا تعلق منها بالعلم وطلبه وادابه والعمل 
به» وهو قسم طويل يكوّن وحده قصيدة كاملة» فلم أزل الهج 
بأبياته وأجعلها نصب عيني في الدراسة والسلوك إلى أن وقفت 
على ثلاث سخ أخرى منبا؛ ساتحدث غا فیما بعد. 

وقد كدت ألمت ہا فى کان أدب الفقهای ق فصل الاأخلاق 
والآداب ميس کا ألميث بقصيدة الواعظ الأتدلسي فی أم الومنین 
عائشة رضي الله عنها في ذلك الكتاب» ووعدت برجوعي إليها في 
موضوع آخر وهو هذاء إذ لايشفي نفسي ال اذاف هذه الاد 
ونشرها كاملة» وعدم الاكتفاء منہا بالشواهد والأمثلة کا اقتضاہ 
حت أدب الققهاء. 
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أبو إسحاق الالبيري 

ترجم لأبي إسحاق القاضي عیاض في الدارك» ترجمة قصيرة 
قال عنه فیہا : إنه من اصحاب الي عبد الله بن الي زمنين رحمه 
اش وروی عنه کتبه, وکان فقا معظماً في وقنهه وم یذکر له 
تاريخاً. کا ترجم له الضبي في بغية اللتمس با لايزيد على سطر 
فقال : انه فقيه فاضل» زاهد عارف» كثير الشعر في ذم الدنیا جتهد 
في ذلك. 

والترجمة الوافية التي وقفنا علیہا له» هي ترجمة ابن الابار في 
كتابه التكملة في القسم الأول المفقود من طبعة قديمة» المدشور في 
الجزائر بعناية ألفريدبل وابن أبي شنب ونصها : 
«إبراهم بن مسعود بن“ سعيد التجيبي» الزاهد من أهل 
غرناطت یعرف بالالبيري و یکنی ابا إسحاق. روى عن الي عبد 
الله بن أي رَمنین وختره, وکان من أهل العلم والعمل» شاعرا 
مدا وه مدوّنء وكله في الحكم والمواعظ والأزهاد. 
ومسلکه سلك آبو محمد بن العسال الطلیطلی» » و کانا فرسي رها 
في ذلك الزمان صلاحا وعبادة. وقد حدر اہو اسحاق» وروی 
عنه ابن أخته وأبو محمد عبد الواحد بن عیسی» وأبو حفص عمر 
بن خلف الحمدانيان الالبیریان وغیرهم». 
هی 


)1( فی الأضل : تال 
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ثم ذكر بسنده أبياتا من شعر الترجم وقال : توفي في نحو الستين 
والأريعماثةة. 
وذكره ابن سعيد المغربي في كتابه المُغرب؛ وجعله من أهل 
حصن العُقاب» ولذلك لم ينسبه إلى إلبيرة کا أنه لم يذكره بنسبه 
التجيبي وإغما قال فيه : 
أبو إسحاق ابراهم بن مسعود. من المسهب : هو من حصن 
العقاب وكان قد اشتہر في غرناطة ا مہ وشاع عمله» واتسم» 
بالصلاح» وكان ینکر على ملكها كونه استوزر ابن نر الیہودي؛ 
وعل أهل غرناطة انقيادهم له فسعى في نفيه إلى إلبيرة فقال شعره 
المشهور - 
ألا قل لصبهاجة أجمين 
بدور الزمان واسد الفَریسن 
لبسو کچھ فا 
ولو شاء کان من المسلمين 
فهر الود به واگ سوا 
ونوا سین الشرة الأرذلين 
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اشير هذا الشعر) وثارت صنباجة عل اليپودي فقتلو ه. وعظم 
قدر اي إسحاق).. ۱ 

و بعك ذكر مقطوعيتن شعريتين له إحداهما في محل سكناه 

حصن العقاب قال 1 9 دیو ان ملان من آسعار زھدیف ولأهل 
الأندلس غرام ی 
قل نشره ارت الاسہانی الد اليو غرسية 00 سس مرة 
عن مخطوطة مكتبة الاسکوریال التي تحمل رقم عي عد 
ضافية بالاسبانیةء وتعالیق» وكلمة محلیلیة لكل قصيدة أو قط 
من اکر وفهرس عربي واخر إسباني مفصل. وذلك فِ مځه 
ومن ذكر أبا إسحاق صاحبٌ الروض العطارء فقال في تعريفه 
عدينة البيرة : (و منہا أبو اسحاق بن مسعود الالبيري صاحب 
القصيدة الز هدية التي أوها : 

تفت ۰ڈ ا8ا لايا فا 
وتتحت. جسمل الساقناث تسا 

ثم ذکر أبيانا آحری من شعره ولکنه ۸ یذکر ها تاریخا. 
- وذکره أيضا أبو الحجاج البلوي في کتابه (ألف با) بعد أن آنشد 
أبياتا من قصيدته التائية في تفضيل العلم على ا ال فقال : 

وهذا الشاعر هو أبو إسحاق إبراهم بن مسعود الإلبيري رحمه 
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الله والقصيد حسن طويل» کان الأستاذ الفقيه أبو عبد الله بن 
سّورة شيخي رحمه اللہ يحمل طلبته على حفظه لجودته). 

وذكره كذلك المقري في نفح الطيب في أماكن مختلفة» منشدا 
له آشعارا زهدية وغیرهاء كلها ما یوجد کی دیوانه. 


القصيدة ونسخها 
تالف هذه القصيدة من مقة وثلاثة عشر بيغاً. وعند ناشر ديو ان 
أي إسحاق» الابتلغ غرسة کروی پا مقة رالنا عفر ينا قط 
برغم البیت الذي يكمل ثلاثة عشر والذي قال إنه یوجد جہائش 
الصفحة (11) من مخطوطة الدیوان ليتخذ موقعه بین البيتين 29 
و 235 وھٹا الیش هو : 
فراجعها ودع عنك الهوینا 
فسا بالط قهرك مایا 
وهذا البيت يوجد في جميع النسخ التي باونول: یت ڈگر 
السات ولا استيحده عن القسيدة لاق ما قرل ق الت 
الأخير ما : 
وقد اوھ سا ایا 
و کانت بل ا سے وها 
فاطمیع إذن 112 بیتاً لاغیرء لکن الذي عندنا فی النسخة 
الكاملة التي نصفها فیما بعد هو مايل : 
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رقف ارفا سأ سانا 
و کانت تبل ذا فق وا 

نهی على ذلك (13 1):. 

ونسخ القصيدة التي بيدنا الآن آريخ : 

[) نسخة شرح الوالد على نصيحة الال وهي تقتصر 
غل 2 بیع وتبتدىء من قوله : (أبا بكر) أي أنها نا تحوي القسم 
العلمي منبا. وقد مها رجه الله بقوله : «من قصيدة للإمام أي 
إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي ضمنها وصية جامعة؛ 
ونصيحة لامعة لابته أو ابن آخیه رخم الله الجميع» ونصها ل 
وبعدما أورذها قال : «انتبى المراد منها». 

لاحل ارلا آله سی ده سعیدا ١‏ سعدا کا ورد ف التکملت 
وأنه نسبه إلى قبيلة تُجیب ولم يعرج على نسبته البلدانية» ويظهر 
أن ذلك هو الصواب؛ لأنه فی الأصل من وی ای سير 
عن ابن سغيد» فنسبته إلى إلبيرة طارئة. ويلاحظ ثانيا أنه عن أبا 
بكر الذي وجهيت إليه القصيدة بابن الشاعر أو ابن آخیه ولذا لم 
يكن في الترجمة التي نقلناها عن ابن الابار تصحيف» فربا كان 
أبو پکر هذا ابن اغبت الشافر الذي هو أحد الرواة عنه. عل أن 
سیت ہے اس چا عه عکن ول جدا . وفي النسخة التي 


یت 


)1( طبع هذا الشرح مؤخرا في مصر باسم السق الغالي والنفس العالي شرح نع 
أي العباس الملالي للشيخ عبد الصمد كنون في 640 صفحة. 
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تأت بعد هذه تعينه بابنه على سبيل الجزم والقط» ويبعد في نظرنا 
أن یکون اب وهو الذي يأتي في القصيدة أنه يوجّه إليه ذلك 
العتاب ا مر وإن كان على سبيل الفرض والتقدير» وليس من العهود 
أن يخاطب الولدٌ والدّه بذلك النقد اللاذع» آما إن كان ابن أخيه 
أو أخته فقد يمكن أن یتجراً عليه بذلك» وان قالوا : الحم أُحدٌ 
الابوین. ۱ 
وعلی کل جال ققد توقف تاشر الديوان في تسین أني بكر عن 
هو لأن القصيدة في الدیوان ۸ تصدر بشيء في هذا الصدد. 

2 نسخة آطلعني علیها الأخ الأستاذ الحاج مد ين شقرون 
عمید كلية أصول الشريعة بالنيابة» وقد نقلها حسها ذکر لي من 
أوراق تالفة» وهي تبتدىء كذلك من قوله (أبا بكر) وتحتوي على 
(63) یت فتزید بواحد وعشرین بیتاً على التي قبلهاء وتنقص 
بخمسين بيتا عن النص الكامل للقصيدة» وأكثر ذلك من قسم 
اتزهید وذم الال. وجاء ي تقدیها : «قال آپر 4سحاق إبراعم اي 
مسعود ینصح و لده آبا بكر ويحثه على العناية بالعلم (فذ کر ا مه 
بدون نسبة أصلاء كا فعل صاحب الغرب» وعين المنصوح الدعو 
ایا بكر فجعله ولده من غير تردّد. 

3) نسخة كاملة توجد ضمن مجموع من کتب الخزانة العامة 
بتطوان رقم 636 وهو اللعلامة. ند بن عبد الرمان ین عاشر 


الحافي السّلوي التوفی سنة 1163 یشتمل على تقاييد ورسائل 
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میمت وجله بخط يده. فتاريخها إذن يرجع إلى القرن الثاني عشرء 
ومع أن ناسخها من أهل العلم کا قلناء فإنه قد تقع له بعض 
المفوات» وأعظمها أنه كرر أربعة أبيات منہا وردت في وسطها 
فزكرها مرة أخرى في آخرها ولم ينتبه لذلك. على أن إثباتها نی 
,رط القصيدة إنما جاء إلحاقاً بالمامش» فلعله وقف على نسختین 
منباء إحداهما وقعت فا هذه الأبيات أخيراً وهي التي نقل عنما 
ول مرق والثانیة وقعت في الوسط فا ها ولكنه ل يبه على عل ذلك: 
وقد البعنا نحن مافي الديوان من إثباتها في وسط القصيدة و حذفناہ 
من الا یره 

4 نسخة الدیوان» وهي ية کاملة ایضا باستشناء الملاحظة 
السابقة المتعلقة بالبيت الذي استبعده 5 الناشر وقوفا مع ماجاء 
في آخر بيت سی قوله : اوقد اُردفتہا با سے وهي نسخة 
صحيحة محقّقة با عرف عن الاستاذ كوميز من معرفة دقیقة بالعربية 
وأدبهاء إلا بعض الألفاظ القليلة سننبه علیہا في التعليق» وغالبها من 
اختلاف النسخ أو التطبیع. _ 

ونشیر إلى هذه النسخ : الأولى منها حرفت (ل) والثانية حرفب 
(ش) والثالثة بحرف (ت) والرابعة بحرف (د). 

وهذا هو النصّ الكامل للقصيدة وقد فصلنا بین أقسامها 
بنجوم وهذه الأقسام اکر ما تدور بے ۴ أسلفنا جب علل مدح 
لعلم والترغیب فی وتفضیله على الال والتزهید في الدنیا وعتاب 
النفس : 
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1 تق شع اق الآياك فا 
2 وتدحوك. المنون دعياء صدق 

ألا ياصاح الک أريد اقا 
3 راغ تحب عرسا ات قلس 

لت طلقا لکیس بلا 
4) تنام الدهر ويحك في غطيط 

بها ی اقا خت الها 
5 فگم وا انت بخدوع وی 

تی لاترعوي عنها وحتی 
6) لیا يكر دعوئك لو أجبقا 

ال عاقيه حشظك إن عقت تہ 
9 پل علم تكرت يه سا 

مطاعا إن آمرت وان نيما 
8( و جلو(2) مابعينك من عشاھم ا 

ومدیل السيل 34 هلها 
8 وتميبل سنه ف نافيك بلجا 

ریک امال اد اع ةت 

(1) في ت : إلى ما فيه رشدك إذ قبلنا. 


(2) في د : وتجلو وتهديك. _ 
(3) في د : اغتربتا. 


(ا) 
)2( 
ر3( 
)4( 
(5) 
)6( 


8 قاللق عه ساست حيا 
و نی ف للق إن ذعاة 

[1) هو العضب المهتد لیس يبو 
ثصیب“ به المَقاب] ۵ إن ضرقا 

8 ۶ گنز لاتخاف ن چا اس 
الحمل پرجد سیت: کشا 

3 ويل يكرة الاق جه 
ریفس نے يد ا خا ئا 

4) فلو قد ذقت من حلواه طعما 
ےرگ اص واجتهدتا 

015 وم يشغللق عته هوی مطاغ 
ولادُنيا بژخرفھسسا فتستا» 

6) ولا مك عه أيق روض 
ولاخلر9» بربر به کلفصا 

7 فقوت الروح أرواح المعاني 
ولست باك طعمت وات شرجات 


ا 
هذا الست ماقط ف 1" 


هذا ما في ل وني بقیة اللسخ : مقائل من شراط وقد آثرنا ماظهر لنا أنه آشعر. 
في ننت : لاتاق .. E‏ وهو تصحيف. 

فيت + افتعنا. 

في ل و ش خذن. 

في ل : ولاشربتا. وفی ت أو أن شربتا. 
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8 فواظبه وحذ بالك فيه 
فان آعطا الله قد الجا 
9 وان آوتیت یه طرمل يماع 
وقال الناس اللك قد سبقما 
0 قلا امي سول الل ع 
بتوبیخ : علمت فهل عملتا؟ 
1 قراس العلم تقو ال حضا 
لس ناه گل الله راب 
2 وأحِسَنٌ توبك الاحساند* لا أن 
ترق توب الاسامة قد لمتكا 
ق ‏ إذا معلل شلك العلم هرما 
فخيرٌ منه أن لو قد جھلتا 
4 وین أقاك هيك في مهاو 
5) ستجني من تار العجز جهلا 
وتصعُر في العيون وان كبرتات 
6 ولففد إن جهلت وأنت باق 
وئوجد إن علمت " وقد فقدتا 
زا هذا با ل ل وق ييه سم + امد 
(2) في ش : وعود نفسك الاحسان. وق د : وضافی ثوبك الاحسان. 
(3) في ت ود : إذ کبرتا. 
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7 وتذكر قولتي لك بعد حين 


طا إذا هما ابا 


8 وسوف تعض من ندم علها 


وما تغني الندامة إن لممحا 


وم إذا آبصرت صحبك في سماء 


قد ارتفعوا عليك» وقد سفلتا 


30( فراجعها ودع چ اك الپوینا 


ق بطم لرك ار ]#1 


1م ولال َالف. ولسة سے 


جم الال إلا ماعلمتا 


32( ولس باهل في لفاس تی 


ولو ملك ہہ له وي 


| إذا 05 تسیا قي هدّمتا 


33( جعلت الال فوق العلم جهلا 


”کے 


(1) 


هذا 


۳۹ 0 ف القضية مراعد لش 


00 


هو البيت الق استبعده ناشر الديواك. 


(36 


37 


(38 


39 


(40 


(41 


(42 


43 





وبينبما بنص الو حي بون 
ستعلمه إذا (ط 4( قرات ا(2) 
وی از فع الغني لواء فيال 
لانت لواء عل ملق قد رفع | 


وت جلس لی عل الشاي 

لات عل الکراػبی ن لها 
وان رکب الجيادٌ مسومات 

انت. ناهج اتی ریب 
ومهما افتض أبكار الفواق 

فكم بکر من ا کے ٥‏ ا 


2 


ویس یضرك الأقارٌ شيا 

ادا ما اليك ریگ قك قرف )0 
فساذا, غنده لك 8 نن جيل 

ذا شاد طا انث 
فقابل بالقبول صحيح نصحي 

فان اهر قدت عنه فقد خسرتا 


علما) و اية ود ان ميك ال ما متنا به ایی 1 


(3) في ش : من العنی 
45 في ت : قد اطعا 


5 فين سا 
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به رشتا. 


(44 


(45 
(46 
(47 
(48 
(49 
(50 


(51 


0 إن ت: 


)2( ی د 
(3) فد 


و تاجرت الاله ف ربکت 1(۱) 


سييهت هذه اللي ۱ ی 


تسوك جقبة وتسر وهنا 
,غاا إذا فت فیها 

كاك اه ليك إن elm‏ 
سجنت 7 ممحب 
وتطعمك الطعامٌ وعن قريب 

ستطعم متلق با تا طیسا 
وتغری ان لبست بات ثيابا 

وٹ کسی ان ملایسھا تلكا 
وتشهد کل سور دفنَ يحل 

کانك لاشراد با شهدتا» 
ول تُخلق لعمرها ولكن 

لتعبرّهاء فد 8 اق 


ان حكمتا. 


٭ لق سکیا 
7 فا 


© في يكت : لا هید 
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3 وان مُبعت فرقها أنت جنها 

و ار دینلک مااستطعت ]| 
3 ولاق عل ماق ات فہا 

إقا مات فى ارك دوا 
4) فليس بنافع :ھانسصلت مہات 

من ضاق رد لباق رس 
5) ولاتضحك مع السفهاء هو[ 

اف سوف تبكى إن ضبحكتا 
6 وکیف لك السرور وت فانٍ 

وللاتتري ۱۳۰۱۱ أم غلقعاه 
7 وسل من ربك اتوفیسق فيا 

بحاص ضف لمزال فا ا 
8 وياد إا سجدت لله اسرافا 

ما ناداه ذو شون ين سے 
8 واارغ به فرعا هسلا 

سیفتح بابه لك إن قرعتا 


ع 





)1( 
)2( 
)3( 
ر4 
(5) 
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هذا ما في ش, وی ت ود : وحصن. 

في ش و ت : منهم. 

في ط× جهلا. 

غلقتا : أي ۸ تفد. وهذا ابیت ساقط في : ش و ت. 

هو يونس النبي عليه السلام وماناداه به قوله : لاله إلا نت سبحانك إن 
کنت من الظالمين» کا ف القران الکرم سورة الأنبياء ایة : 76 


0 وأکثر ذکره في الأرض تب 

لد گر ف السصاء إا د5گرتسا 
زیم ولا تل الصبا فيه مال 
2 وقل لي يا نصیح لانت اول 

7- | 5 لو بعقلك قد نظرتاا!) 
3 تُقطّعني© على التفريط لوا 


1. ۷ 


( 


64( وی صغري تخوفنی التاش‌با ۱ 
وما نجري ببالك حين شختا 

5 وکنت مع لھا اى سیل 

66( وها أا م أحض بجر الخطايا ۱ 
۱ كيا قد خضته چ رقشا 

و و س 1 ۰ )3( 
5 را آشرب حا ام دس او اينم 
(1) سقط هذا البيت وما بعده ال ابیت 94 من : یی 


€ فى نت : فتقطعني . 
(3) آم دفر : كنية الدنيا. والدفر : النتن. 
(64. ف ث : شكرنا. 
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(68 


(69 


(70 


71 


7 2 


(03 


(74 


(5 


(76 





(1) 
(2) 
3) 
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ف د 
فيه شد ؟ 
فيد :5 : 


وم احلل بوادٍ فيه ظلم 

واست خسنت لیے راھ 
وم انشا بعر ايه ف 

وانت تشات فيه وماانتفصا 
وقد ساعبقة اسا بارا 

وم ارك اديت بن صحبتا 
وناداك الکتاب فلم یجبه 

وهه ال میب فسا اتتا 

وآقیخ منه شيخ قد فى 

ولو مكتك المسى م 8 اقا 
و تسفسبارک دم لائذ مم شراعت 

ولو سكب المسي: لما نطقتا 
لو بت لها ك عبنا 

لذنيك لم اقل لك قد ايشا 


ع 


2 ع : 
امرت فما اتتمرت ولا اطعتا 
ونہملتا. 
و صاحبت. 
ونہنہك. 


هلت" آن یف إذا ول ۱ 

وتَرحَمُه ونفسلگ هار جما 
9 رجعت القهقری وخبطت عشوا 

لعمرك لو وصلت لا رجعتا 
0 ولو وافیت ربك دون ذنب 

ون اقشل احساب ادن ملكتا (3) 
1 وم یظلمك ي قل ولکن 


2( ولو قل خیش یوم الفضل فر دا 
83( طك اة فيه لو 


85( ولق اطق اموا علا 


سے 

(1) ى و فلك 

راز فى فة للمطي. 
ق فيه سار إل الحديف + ن توكس الساب علب 
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86( فلا تعذبت فان الاسر جلك 
لسیس 3 خست ولا طن () 
از سب : 
9 یا بكر کشفت: اقل هيما 
E‏ و معظمه(2)ستر 7 ۱ 
88( فق[ اش قي من ا خازي ۱ 
شاعقبفا اتا قد سسشدظا 
یں تج , 
2 + ۱ ۰ ص 
89( ومهما عبتني اف تسبي 0 
بان اق شك ج ۱ 
90( فلا ترص العائب سج ۳ ۹ 
1 وتهسوي بالوجیے من اش ۲" 
2 کا الطعات تعلك الدراري 
تق وسر حتف في یا سید 0 
فتلقی *) البر فيا حيث مر 





(1) 
(2) 
)3( 
(4) 
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یق ت : ولازعمتا. 
في ث : و أعظمه. 
ق يك : تلق 
ف یه وتلقى. 


4 وتمشي في مت اکہا كسيرها 

وجني اس ا ف رسكا 
جوم راتکه الآن ( جرف ب يت 

ولا دئّست توبك مذ نشاتا 
96( و لاسابقته) في میدان زور 

ولا أو ضعت فيه و«لأخيها 
7و فان لم تنا عنه تشبت فيه 


کیا تخشی العتراغمٌ والسینضی) 


1) وخالطهم وزایلهم جذاراا“ 
و 5 . کالسامری(» إذا کا چان 
یت 
)1( ن د : بعاب. 
)2( ف ۳ 5 ولا نيقبت 
 :)8(‏ السبعی + ھی 
)4) في ات وق © تارا وهو تصحيف . ۱ 
. النا = 
( السامری صاحب عجل بى (سرائیل؛ عاقبه موسی علیها السلام تہ ان 
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(1) 
(2) 
(3 
(4) 
)5( 
(6 
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2) وان جهلوا عليك فقل سلاماً 

لعلك سوق سام إن فك اف 
3) ومن لك بالسلامة في زمان 

شال الكسيك إلا إن عصمتا 
4 ولائلٹ عن ليه ده 

میٹ القليه لا إن كيلعا 
5) وغرب فالغريبٌ له تفاق) 

وشرق إن بريقك قد شرا 
6 فلیسن الرمد فى الدينا بو ۰ 

لے پا اسر 4 اسا 
7 ولو فوق الأمير يكون فہا 

و واقۓ ر کیت الصا 
98 فان حرف وخرجت تا ` 

إل دار السلام© فقد سلمتا 


عن مقاربته وماسته. فالمراد :اهرب منهم» وهذا البيت والثلاثة بعده ساقطة 


وہک 

فی د : ان عقلنا. 

العصم : الجوارح والوعول الممتعنة برژوس الجبال. 
فی ت : ظلم. 


نفاق اي رواج وقبول. 
3 ده ذكرن فيا عقوا وافتخاراً. وهذا البیت ساقط من : ش. 
دار السلام : الجنة» وني ش : إذا فارقتها. وهي تنتبي عند هذا البیت. , 


9) ود أكرمتها ونظرت منا 

عاق حفك قد کے 
0 جعت لك النصائح فامتثلها . 

حياتك فهي فضا ماامتغلتا 
1) وطولت العتاب وزدت فيه 

أأنك في اليطالة قد اطعا 
2 فلا تأخل بتقصيري وسهري 

وخذ بوصيتي لك إن رشدتا 
113( ولد ار نایا عیعا مسا ۱ 

وكانت قبل ذا کئےة وستا 


)1( ژن د وحولت. 
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نونية أبجي الحسن المسفر 


هو الشيخ ا حکم آبو الحسن علي (بن خليل) السفر السبتي؛ 
عرف بلقب المسفر الذي يعني أنه من أهل صناعة تسفير الکتب» 
ورا كان من ءال المسفر الاشراف الحسينيين المعروفين بفاس لأننا 
م نعرف هذا الشيخ إلا من طريق ذكره عرضا في كتاب محاضرة 
الارار بوعسامرة الاصیار لی عرق لاقي فلا سطيم اله غرم 
فيه بشيء. ۱ 

قال ابن عربي : وأنشديا آبو عبد الله بن عبد الجليل قال آنشدنی 
أبو الحسن على المسفر بسبتة لنفسه. 

يأيها المبتلى بذمى. قد علم اللہ ماتقول 
فالقول ان حف ف لسالی.. أخافني وزنه الثقل 
وسافظ كات شيك .. يكي یں القي هرل . 
ون خاس الشس کل حین... ۸ باوت ما یقول 
ثم قال بر خلا : ركان هذا الشیخ السفر جلیل القدر حکیما 
عارفا غامضا في الناس مخمول الك گر ة رأيته بسبتة» له تصانيف منها 
اج العابدین الذي ہمری لأب حامد الغزالي ولیس له وا هو 
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من مصنفات ھذا الشیخ؛ و كذللك كتاب النفخ والتسوية الذي 
یعزی: إلى أي سامد ابا وتسمیه الئاس الضنون الصغیر. 
وهذا الشيخ أيضا القصيدة المشهورة وهي هذه : 
قل لاصوان رارق مه 
کون وروی جرلا 
اتظشون یي یگ ےہ 
لست شاه اليك وال قا 
إلى اخر القصيدة التى سنتکلم علا غيما بعد 
إلى إطالة التفكير في خذج الشخصية الغامضة التي كاد الاهمال 
یطویہا من سجل التاريخ لولا تلك الاشارة العابرة من الشيخ محبي 
الدين رحمه الله. وعلى كل حال فالراوية ثقة لايتطرق إليه الشك 
الا ترى إلى روايته للأبيات الأربعة عن ابن عبد الجليل أي بالواسطة 
على الرغم من رؤيته للشيخ بسبتة ؟.وهو مع ذلك من ارباب هذا 
الشأن وذوي الرسوخ فيه» فإذا قال عن منہاج العابدين أنه يعزى 
لأبي حامد الغزاللي وليس لە؛وانما هو من مصنفات هذا الشيخ» بہذہ 
العبارات المفيدة لتا كيد مضمونباء فانه يعرف مايقول ويعنيه. 
و كذللك يقال ف کاب النفخ والتسوية والقصيدة النونية التي 
نسبت أيضا للغرال۔ ولیس هنذا فقط فانا جد ق هذه القذلكة من 
كلام الشيخ الأكبر جوابا عن تساؤل طالا ردده الباحثون في اثار 
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إلامام الغزالي وحلا لمشكل يتعلق بنفس فلسفة هذا المفكر العظم. 

ذلك أن كتاب منہاج العابدين لم يذكره ابن السبكي في جملة 
مؤلفات الغزالي أثناء ترجمته له في طبقات الشافعيةء وقد لاحظ ذلك 
اسيد مرتضى البيدي في شرح الأحيا وأشار إل مقالة ان عرب 
هذه. وقد يعني ذلك آن نسبة الکتاب إلى الغرالي لم تكن معروفة 
في كل الأوساط بحیث خفيت على ابن السبكي فلم يذكره ولو بہذہ 
الصفة. وذلك ما يرجح انه ليس من مولفانه. 

را کی سا ہہ بت ساسنے سو ساوت 
عليه با يلي 
۳/۳۹ واستفاض نسبة منہاج 0 للغزالي» وقد كنت 
قبل رؤية هذا الکلام آتعجب من کونه لیس جاریا على مذهبه في 
کتبه» ولا هو مطابق لنفسهء و کنت أبحث كثيرا عن الشائخ الذين 
ینقل عنهم فيه حيث یقول : قال شیخنا آبو محمد قال شيخنا أبو 
عمرو؛ ولیس ذلك دابه في مصنفاته وأنا مع ذلك لاأشك أن 
الكتاب له لاشتبار ذلك» وللاشارة فيه إلى احياء علوم الدین؛ ولنقله 
فيه عن امام الحرمين سماعاء فلما رأيت کلام الشیخ محيي الدين 
التقدم تيقد أنه لیس له لعدالة الشیخ عي الدین وسعة علمه 
واطلاعه, سيما وقد ذكر أنه يعزى لأبي حامد فما نفاه عنه مع 
علمه بالعزو الذکور إلا لعلم يقين حصل له يانه لقيرة مع شواهد 
القرائن التقدمت فان کلام ای حامد لايكاد يخفى على من مارسه. 
فإنه لسان وقته بلاغة وتحريرا. 
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وذو الذوق السلم ييز بين الكلامين. ويشهد لذلك أيضا أن 
من عرف بالامام آي حامد من الاقدمین لم يذكروا هذا الکتاب 
في تأليفه والله آعلم). 

وهذا البحث المنبجي من أبي سالم العياشي ينفي كل مابقی من 
احال لصحة نسبة الكتاب المذكور إلى الامام الغزالي. وهو عند 
التحليل يرجع إلى العناصر الاتية : 

1) آسلوبه غير أسلوب الغزالي فهو ليس جاريا على مذهب 
ولامطابقا لنفسه. وقد توارد الدكتور زكى مبارك مع العلامة آي 
سا م على هذه العلة فقال في كتاب الأخلاق عند الغزالي : «ومن 
مو لفاته احامة في الأخلاق کتاب منہاج العابدین وج اخ مصنفاته 
ولعل هذا هو السر فيما احتواه هذا الکتاب من مظاهر الضعف 
والاضطراب. وقد رایت كيف اعقلت حه بسبب العرلة ونقل 
الزبيدي عن المسامرة لابن عربي أنه لیس له واقا هو لاش الحسن 
علي بن خليل السبتي وستری بعد قليل مازور باسم الغزالي من 
التاليف». 

م الأشياخ الذين ينقل عنہم ليسوا من أشياخ الغزالي المعروفين. 
وقد كنت قبل وقوفی على كلام أبي سام سلكت نفس الطريق في 
معرفة مدى توافق هذا الكتاب وكتاب الأحياء الذي وقعت 
الاشارة إليه على آنه للمؤلف» فوصلت للنتيجة نفسها وهي اد 
هولاء المشايخ لاذكر شم عند الغزالي. 
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3) عدالة الشيخ محیی الدين الذي نسب الکتاب لصاحبه 
الحقيقي مع معرفته بعزوه للغزالي وقد زدنا على ذلك فيما سبق أنه 
من أرباب هذا الشان فلا يخفى عليه ماهو من كلام الغزالي وماهو 
من کلام عيرق 

4) عدم ذكر هذا الكتاب في مؤلفات الغزالى عند من عرف به 
من اا وقد آغاز 1یس لن هذا الہ فیما العنی إليه 
سابقا. 

وبالرغم من القيمة العلمية لهذا البحث فان ا حقق آبا العباس 
الهلالي لم یقتنم به فکتب عليه في (نور البصر) بعد نقله له ما نصه : 
(قلت ورأيت مکتوبا على نسخة منهاج العابدین منقولا من خط 
الامام القصار أنه للغزالي وأنه احر ماألفه» وأنه أنفع کتبه فیما آظن. 
وماذكره ابن العربي ان صح فلعله كتاب اخر لابن المسفر وافق 
کتاب الغزالي في الاسم. وأما منہاج العابدين المشهور ففيه التصریح 
بأن مؤلفه مؤلف الأحياء. ففي رجوع الشيخ أن سالم عن اعتقاده 
الأول إلى ماعند الحاتمي نظر والله أعلم.» 

والعجيب من الملالي إذ يقول : «وماذكره ابن العربي (ان صح) 
فلعله كتاب اخر لابن المسفر وافق كتاب الغزالی في الاسم) وهو 
يرى أن الكلام كله مبني على نفي هذا الهاج المنسوب للغزالي 
عنه وإثباته لمن هو له حقيقة ثم هو يتشكك في رواية ابن عرلي 
مع ماعلم من عدالته ون و کونه معاصرا الصاحينا أي اسن 
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المسفر» ويتمسك با وجد منقولا من خط الامام القصار في صحة 
نسبة الکتاب إل الغزالى» ولایخلو آن یکون ذلك مجاراة لاوس 
الشائع الذي ۸ یخف على اي سالم. وآما ماجاء فی الکتاب من 
التصريح ان صاحبه هو مولف کتابب الاحياء فقد عرفه الجميع 
وهو ماحفزهم على البحث في ذلك حتى تحققوا بعدم صحتہ 
وتطرقوا منه إلى ذكر مانسب إلى الغزالي وغیرہ من الکتب التي 
ليست له ولاتتمثل فیہا روحه. فلاشك عندي أن افلالي ۸ يتأمل 
کلام العياشی ولذلك خانه تحقيقه. 

هذا مایتعلق بکتاب منہاج العابدين» وآما کتاب النفخ والتسوية 
العروف بالضنون الصغيرء فانه أيضا لم يذكره ابن السبکی في 
تعداد مولفات الغزالي» وذکر الضنون به على غير آهله آھنی 
الضنون الکبیر عرضا أثناء الدفاع عن أبي حامد ورد ما انتقد عليه 
وهدا نصه في ذلك : (وذکر ابن الصلاح أن تاب الضنون 
اشسرب إليه معا الله أن یکون له وین سې کرت عيش 
موضوعا عليه» والامر کا قال» وقد اشتمل الضنون على التصريم 
بقدم العام ونفي علم القديم بال جزئيات ونفي الصفات» و کل واحدة 
من هذه يكفر الغزالی قاقلها خو وأهل الس ضرف نگیک یسور 
أنه يقوها ؟) فإذا كان ابن عريي نما نفى عن الغزالي المضنون 
ااصغیں وإذا كان كلامه يقضي بأن الضنون الكبير هو للغزالي 
فهدا ابن السبکي لایتعرض للمضنون الصغیر بنفي ولبات وينفي 
الضنون الکبیر قطعا عن الغزالي. 
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وربما يقول القاریء أن كلامه ليس نصا في أحد المضنونين فماذا 
جلتموه على الكبير ؟ قلنا أن وصف الكبير والصغير انما هو 
اصطلاح حادث والا فالكبير ا مه الضنون به على غير أهله والصغير 
ا مه النفخ والتسوية» وأظن أن الناس أطلقوا عليه اسم الضنون 
الصغير من أجل تشاببه موضوعا في الجملة مع المضنون به على غير 
أهله ثم لصغر حجمه عنه. على أن السيد مرتضى الزبيدي قد فصل 
الكلام عنہما تفصیلا ما يفيد أن انتقاد ابن الصلاح موجه يقينا 
للمضنون الكبير. فقد قال في التنبيه على ما عزى لأبي حامد من 
کب لیست له : (ومنها كتاب النفخ والتسوية فإنه كذلك 
موضوع عليه» ومنها المضنون على غير آهله» قال ابن السبكي ذکر 
ابن الصلاح أنه منسوب إليه» وقال معاذ الله أن يكون له إلى آخر 
ماسبق نقله عن ابن السبكي. 

وقال على إثره : (وهو عندي» وفي المسامرة ‏ يعني محاضرة 
الأبرار ومسامرة الاخيار لابن عربي ‏ انه من تاليف علي بن خليل 
السبتي» وكذلك صرح صاحب تحفة الارشاد بانه موضوع عليه 
وقد صنف أبو بكر محمد بن عبد الله المالقي كتابا في رده وتوفي 
سنه 750) 

وقد عاد الزبيدي فخلط فی هذا الكلام بين المضئونين إذ من 
المعلوم أن الذي ذكره ابن عرنی هو الصغيرء وعلى كل فقد أفاد 
هذا الكلام أن کلیہما موضوع على الغزالي وليس من تاليفه. وان 
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أحدهما وهو الكبير فيما يظهر لقى حملة عنيفة من لدن ابن الصلاح 
إل آي بكر الالقی الذي آلف کتابا خاصا في رده وقفت عل 
تسمیته. غند النباهی في الرقبة العلیا بکتاب السجوم الواكفة, 
والظلال الوارفت ق الرد غيل عانضینه اشرت يه عن امقدات 
لفلاسفة ولا في سبب عزو کتاب النفح والتسوية إلى الغزالي 
وتسميته المضنون الصغير را لان لہ يكون صواباء وهو أن 
هذا الکتاب وضع بشكل أمكلة .وأجوية نسبت في طالعها إلى 
الغزالي؛ ولذلك یسمی أیضا كناب الا ج بة الغزالية في مسائل 
الأخروية ۴ ثبت على ظهر النسخة الطبوعة منه» فلعل صاحبنا 
لشیخ السفر وضعه بهذا الشکل لترويجه ولضمان اقبال اناس علیہ 
وهكذا جاء في أوله : 

سكل الشيخ الامام الأجل الزاهد السيد حجة الاسلام زين الدين 
مقتدی الامة قدوة الفريقين أبو حامد محمد بن محمد الغزالي قدس 
الله روحه ونور ضريحه. عن معنی قوله تعالى : «فاذا سویته 
رشخف فيد من رو ې ماالتسوية وما النفخ وما ارح ال 
إلى آشره فهذا الاسلوب الذي حرر به الكتاب مما يفيذ أنه من 
ملاء الغزالی وان كان هو في الواقع من تأليف المسقرء جعل الناس 
ينسبونه للأول دون الثاني وتلاقیه مع الضنون به على غير أهله في 
بعض المسائل» وخاصة في الركن الراب ع تو يشال على ای 
مابعد الوت مع كير حجم هذا وتعرضه لسائل ۸ یتعرض ا 
كتاب النفخ والتسوية» كل ذلك مما أعطاه 7 الضنون الصغير. 
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على أن المهم في هذا كله هو حل المشكل الذي تعرض له ابن 
الصلاح وهو اقتضاء نسبة الضنون إلى الغزالي أنه يقول بقدم العام 
وعدم علم القديم سبحانه وتعالى بالجزئيات ونفي الصفات القديمة 
عنه وهو مذهب الفلاسفة الذي عرف الغزالي رحه 1 بالتفانی 
فى دحضه واقامة الآدلة. عل بطلانه کا بعلم من کتابه تهافت 
الفللاسفة وغیرہ فحاء کلام این عربی ٤‏ کتابه محاضرهة الابرار 
مركا ذه العلة عويلا ذه الشيبة حیث أن الكتاب المذ کور لیس 
سؤال المشتببين في نسبة کتاب منہاج العابدين للغزالي بعد أن 
در سو ه ورآوه مخالفا لطريقته ولايشبية نفسه. 


فان قیل أن الذي نفاه ابن عرق عن ألىي حامد هو الضنون 
الصغیرء والطعن المذكور إنما يتوجه إلى الضنون الكبير» قلنا أن هذه 
مس ألة خر ی تثیر اشکالا جدیداء وهو أن كلا من المضنونين اللذين 
بيدنا لایوجد فيبما التصریم بشيء ما ذكره ابن الصلاح عدا 
مايوهمه كلامه في الضنون الصغير في فصل الروح من القول الأول 
أعني قدم العالم» وكذلك بعض فقرات من الضنون الكبير: فلعل 
العبارات التي كانت صريحة في هذا المعنى جردت منه. 

وم في المضنون الصغير في الفصل المذكور عبارة تزرى 
بالاشعرية والمعتزلة» وهذا بالنسبة إلى نفی الكتاب عن الغزالي مهم 
جداء لآن من العروف أن آبا حامد كان آشعري العقيدة فهو 
ایتوکاً على آصحابه يذه الصورة. 


113 


وننظر أخيرا في قصيدة صاحبنا النونية التي قال عنها ابن عربي 
أغبا قصيدة مشهورة فنجد أنها نسبت أيضا إلى الغزالي» وقيل انها 
وجدت يعد موه مت وضاجتة: فأما نسبتها إليه فتستفاد من شرح 
الأحياء لار يدي عيبت أله قال في التنبیه الذي تقدمت الاشارة إليه 
على الكتب التى عزيت للغزالي مانصه : (ومنها كتاب نحسين 
الظنون. ولد افيد : 
اتسوا الوت هونا أنة 
لحياة وضی خایالت: الي 
الطن برب راحم 
تشكروا السعسی . وتاتوا ان أ] 
ارق نسغسي إلا ام 
واعتققادي نم أنتم ان 
وهذه الأبياث هی من ضمن القصيدة الى خن يصددماء تھنا 
مايدل على نحلها للغزالی . وأما با وجديك يعد مه گے وراه 
فإنا رأينا ذلك مكتويا على نسخة خطية منها. وقد علمت أن الشيخ 
الأكبر جرم بتسيتها لصاحيدا من غير أن يقول أنها تسب للغرالي 
كا قال في الكتابين السابقين من تأليفه» فلم يبق شك في أنها للشيخ 
المستفر. 
وهذه القصيدة هي من الشعر الفلسفي الرفيع» وحقها أن تقر 
بعينية الشيخ الرئيس ابن سينا فان كلا منهما تناولت مطلبا مهما 
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من مطالب الفلسفة وصاغته صياغة شعرية جميلة يمتزج. ا حیال فیا 
بالحقيقة» ويحلق في ماء العقل فیرود افاق المعرفة من غير أن يفقد 

وإذا كانت عينية ابن سينا تتناول موضوع النفس» فإن نونية 
من قيد السجن وانطلاقا نحو حياة أفضل من هذه الحياة الدنيا هى 
ما کانت النفس تتمناه وترعب ف التعرف إليه لتبلغ کاهاء وتنعم 
أبدا في عالم قدمی يكشف لما فيه الحجاب عن الحقائق العلیا وتعود 
سيرتبا الأولى من الفطرة التي فطر الله عليها الناس» ويتلمح من 
القصيدة القول بو حده الو جود وهو من مذاهب الفلسفة التی أل 
بها كثير من المتصوفة كالشيخ الأأكير و عیره» وی التص الذي أثبته 
الزبيدي من کلام ابن عربي عن صاحبنا بعد قوله رأيته بسبتة زيادة 
جملة لاتوجد بنسخة المحاضرة المطبوعة وهی : (وتباحثت معه) فلا 
شك آن مباحثاهما کات ف هذه الطالب وماشاجهاء وكات اين 
عربي حینئد في عنفوان الشہاے في سن الغلاثين فما إليباء لانہ ولد 
سنة 560 ورحل إلى المشرق رحلته التي ۸ برجم منہا سنه 398 
وفي أثناء ذلك كان یقم باشبيلية» ويتردد على المغرب للدراسة 
والسياحة إذ ثبت أنه درس بسبتة وفاس على بعض علمائهما. 

آما صاحينا فالغالب أنه کان فى ناية عمره» ويدل على ذلك 
أن ابن عربي روی الأبيات اللامية الأربعة من نظمه عن طریق بعض 
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شیوخه. فهو وان لقيه يعد في رتبة مشيخة شيوخه. وبذلك نظن 
أله ۸ یتجاوز القرت السادس فهو من رجاله. 
والان نقدم نص القصيدة كاملا على ماحققناه من مقابلة النسخة 
الطبوعة با خطوطة التي عندنا وهي تزيد على الطبوعة خمسة آبیات 
مع احتلاف في الترتیب وفي بعض الألفاظ. ون كان لفظ الطبوعة 
في بعض الأبيات یکون أوفق للمعنی أو آنسب للوزن» والأبيات 
الزائدة في مخطوطتنا هي الثانی» والسادس والتاسع» والثامن 
والعشرون» والواحد والثلائون. بترتيبما الذي اتبعناه لاترجیحا له 
ولکن لات ترت الوت هو مت تظر کل وال افتكوة سنا 
قد وضعنا النسختین معا بين يدي من يبتم بدراسة القصيدة أو آثار 
الشیخ السفر جملة : 
1 قل لاخوان راون میا 
کون وروی حزننا 
2 اعل الض اثأب مني جز 
آم على ا لحاضر معكم هاهّنا 
3( آتظنون بای میگ ےم 


4 اتا في الصور وهذا جسدي 


3 انا كنز وحجابي طلسم 
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(6 


۳0 


(8 


(9 


(10 


12 


032 


13 


(14 


(15 


أنا دز قد حوني صدّف 
ےک له قلي ,سے 
أنا عصفور وهذا قفصي. 
کان سجني فالفت ال 
اش الله الذي خلصني 
“قمعت قبل الیو مقا پک 


فانا الوم آناج ال 
ار اللہ جوا غه سا 


ع 


عاكف في اللوح أقرا وأرى 


3 ماکان رو ےی وھ .ا 


وطعامي وثرايي واحد 

هو رمز فافهموه حسّنا 
ليس تسوا سالقا أو یلا 

اه ولا مك ولکن ليبا 
هو شروب سول الله ل 

کان يسري فطره مع فطرنا 
فافهم وا السر ففيه نبا 

5 فغنى تخت لفظ کسا ! 
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16 
11 
(18 
(19 
(20 
21 
(22 
23 
24 


5 


یچوم عسر لافس سا واحد 
وکذا اظسم جیا سا 

37 فی مسساػکاٹ پر فنا 
ومتى ماکان شر با 

8 فارحموني ترحموا آنفسکےم 
0 واعلسوا لقم في ارفا 

فم سا الله لغ ےسی رحۃ 
وم لل مدعا قبت 
0 وعلیکم من سلامي صیب 
وسلام اد تلا وی 

1 ابد لدهرٍ إلى یوم يرى 
بعضنا بعضا لرحب وهنا 


يم سما 
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صاحب القصيدة VOTE aaa‏ و وو اوت 638 72 14 هله مار O RESA‏ 215 وو 


القصيدة وصاحبها افع عد مه ملع ام وج وده اوه ARE‏ وو وا رهم مه عرو واه وو وليه 


نقد العبدري ها 


۹ری ت ره وده 07 رھ فص 20291416 روز رد رو او وا 


eas‏ اھ ORS O‏ او رہ مھ 6ه وا و و وق ویو ورج جه جو ور و رق وو وج ر74 


